ء, 


ت 


ابوس ) 
ور 


IC 


الاشر 
مطبكة الف دارا مرك دة 
المؤس س ةالمودية بعر شارع المتحافت حى مشرفة 


۸ شار] الاس - القاهرة .ت : اد۸ااه؟ تلیفون - فاکس : \VITET4‏ 


الطبعة الأولى 
EY. a ۰¥‏ ھ 


س المؤسكةالعود 
مطَة لني {LARVAL PERE ET‏ 


س مشا م 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا 
محمد عبده ورسوله» المبلغ عن رب العالمين رسالته بلسان عربي 
مبين . وعلي أبويه الرسولين الكريين إبراهيم وإمعيل الرسولين 
الكريمين أفضسل الصلاة وأزكى التسليم. وعلى صحابتهم 
المصطفين الأخيار مصابيح الهدى وقدوة الأمة إلى يوم الدين . 


فإن الحديث عن إعجاز القرآن لهو من أكثر الموضوعات 
قمة البلاغة العربية والبيان الإنساني وتارة أخرى هو للإعجاز 
العلمى مثل بحتذى وبيان شاف. والناس منقسمون بين هذا وذاك 
کل له حججه یعرضها وینافح عنها بکل ما أوتی من قوة. ولکن 
أي هذه الأراء صحيح وأيها أقسرب إلى بيان ما فاق به القرآن 
الكريم حميع الكتب السماوية المدزلة قبله. فأعجز البشر قاطبة عن 
معارضته على الرغم من التحدي القائم للبشر منذ نزول الآيات 
تلو الأخرى تطالب البشر على اختلاف ألوانهم أن يأتوا مثله فلا 
يقدرون على ذلك ويقفون معجزين مام آیاته وسوره لا يسعهم 
سوى البحث عن أوجه إعجازه علهم يصلوا إلى استنكاه من أي 
وحه جاء القرآن معحزا للتقلين . 


۳ 


ومن هنا جاه كتاب الأستاذ حمود محمد شاكر » باحثاعن 
وجه إعجاز القران من وجه آخر خالف لا سار عليه من سبقه ممن 
عرض للإعجاز . فالوجه الذي دلف منه الأستاذ شاكر إلى إعجاز 
القرآن لم يكن محاولة لبيان الإعجاز القرآني ذاتهء بل هو غاولة 
لتأريخ البحث في علم إعجاز القرآن كيف جك؟ ولم جاء؟ ثم هو 
فوق ذلك كما قال الأستاذ شاكر في مطلع المدخل الأول : (وهذه 
الفصول الثلاثة التى كتبتها عن (إعجاز القرآن). تقص عليك 
و اله ار ال قن مت و و 
تحليل الكلام وتحليل التاريخ ‏ لأنه انه الذي التزمته فنجوت 
من شر مُستطير » ومن بلا ماحق. ولكسي أكتب هذه 
القصة, بعد أن انطمست معَالم كانت لائحة قديًا ثم عَفت. وبعد 
أن عزمت على أن أعَفِيّك من المسالك الوعرة والأشراك 
المتشابكة » والظلمات اليرة ‏ وحتى تألف طريقي وتعرفه معرفة 
تسهّل علي وعليك اقتحام المسالك والأشواك والظلمات) . فهذا 
الكتاب إذن ذو وجهين الأول تأريخ لعلم إعجاز القرآن كما 
وضعه علماؤنا قديماء والتاني بيان لمنهاح العلمهك في النظر 
واستقراء لطرائق نظرهم ومداخلهم ي البحث عن الإعجاز 
يعتمد على تحليل الكلام وتحليل التاريخ تحليلا يهدف 1 لتأسيس 


علم خاص هو (علم إعجاز القرآن)ء يضارع (علم البلاغة)ء الذي 
استدعى نشأته بحث أهسل القرنين الشالث والرابع في (إعجاز 
القرآن)]. لذا كان البحث عن تاريخ نشأة كلمة (إعجاز القرآن) 
هو الأساس الأول الذي يصل بنا إلى تأسيس علم (إعجاز 
القرآن) . وهكذا جا هذا الكتاب نمطا فريدا بين كتب إعحاز 
القرآن ‏ فهو نم يعن كسابقيه بيان وجه الإعجاز. بل كانت جل 
عنايته منصرفة إلى تأسيس علم لإعجاز القرآن مستمدة أصوله من 
مباحث السلف. 

هذا والكتاب مقسم إلى ثلاثة مداخل كل منها يقص تاريخ 
(إعجاز القران) كما نشأت صورته عند الأستاذ شاكر » كل مدخل 
منها ينظر إلى هذا تاريخ الإعجاز من وجه غير الأول لكنها حميعا 
تصب في آخر الأمر في معين واحد ألا وهو تأسيس علم (إعجاز 
القرآن) : 

وقد نشر المداخلان الثاني والشالث منفصلين عن الأول . 
أما الثالث فقد نشر في كتاب مستقل بعنوان (قضية الشعر 
الجاهلي في كتاب ابن سلام) » وأما الثاني نقد كان مقدمة لكتاب 
(لظاهرة القرآنية) لمالك بن ني . لذا فقد آثرت ضم المدخلين 
الأول والثاني في كتاب واحد لتكون الفائدة بهما أجدى . 


بيد أن هنا أمرا لابد من التوقف عنده لبيانه > وهو أن هذه 
المداحل تقص علينا أيضا جزءا من سبرة حياة الأ ستاذ شاکر مع 
العلم وسيرته مع الكلمات وتار حها وقد قال في مبدا المدخل 
الثاني : (وقد كان كتب الله علي أن أقف مع هذا اللقفظ زمانًا 
طويلا حائرًا مترهدًا » وخائقا متلددًا » وجازعًا متحفظًا وكاقًا 
حيرتي عن قلمي ولساني » حتی تصرّمت سنوات » وأنا علي شا 
حفرةٍ من النار ء فأنقذني الله برحمته وفضله » وسلمت بجمده 
سبحانه بعد خالطة الطب ) . وهذا الذي ذكره الأستاذ شاكر 
من أصعب الأمور وأشقها على النفس إذ تتركها في حيرة لا يخرج 
منها بريئا إلا بعد طول مجاهدة ومعاناة تراهما ظاهرين ظهورا بينا 
في ثنايا حديته في المدخلين . 

وهنا أمر أخير لابد من الإشارة إليه وهو أن المدخلين 
الثاني والثالث قد جها تامين أما الأول وهو أحدتهن كتابة كما 
کا عكر هه إو رفت ع لقصل الرزة بادا فيه 
ثم ل یکمله . ولو کان فعل لکان فتحا وخبرا کشرا جهنا» لکن 
قضه الأجل كان قد وافاه قبل أن يكمل المدخل الأول . 

رمه الله رحمة واسعة جزاء ماقلم من علم للعربية 
والإسلام ودافع عنهما دفاعا هان أمامه كل مرتخص وغال . ظال 


هكذا طيلة حیاته سیفه قلمه لا يتركه ولا بحيد عن رأي صواب 
وحق بين حتى لو كان ني هذا من المضرة والعطب ما فينهما. 
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » ونسأل الته أن 
يدخله فسيح جناته مع الأ برار والصديقين والشهداء . 

اللهم اغفر لنا خطايانا » وذكرنا ما نسيناء وأهمنا الصواب 


O ٠٠١١ القاهرة في‎ 


الحمد لله الذي TT‏ 
قيْماء والصلاة والسلامٌ على ا ميلغ عن ربه نبا محمد المبعوث رحة 
للعالين » وصلي الله على بويا إبراهيم وإحعيل وسائ النبيين. 
اللهم إنا نعود بك من الرّلل » ومن التسرع والخطل » ومن ترك 
غافتك » ومن العُجْب الف » ومن فضول القول » ومن التكلف 
E‏ 

(إعجارٌ القرآن) لفىظ وضع في أواخر القرن الثالث 
للهجرة. وم بذ حتى أحدث تارا مستتيفتا رانف شارك ي 
أكر علمك الأمة في اللغة والبيان والتفسم ير وعلوم القرآن وعلسم 
الكلام. وسيظل هذا اللفظ باقيًا . بحدث تاريجا لا ينقطع» تشارك 
فيه أقلام العلماه والكتاب والباحتين. وقد كان كتب الله علي أن 
أقف مع هذا اللفظ زمانًا طويلا حائرًا ردا » وخائا متلددًا » 
وجازعًا متحفظًاء وكاتعا حيرتي عن قلمي ولساني › حت تصرّمت 
سنوات . وأنا على شقا حفرةٍ من النارء فأنقذنى الله بر هته 
ا ا 

وهذه الفصول الثلائة التى كتيتُها عن (إعجاز القرآن)» 
تقض ليك هن القصة الطوياة العريضة فى صفحات قلاتل 
وبمنهجي في تحليل الكلام وتحليل التاريخ › لأنه المنهج الذي 
التزمته فنجوت من شر مُستطير ‏ ومن بلاءِ ماحق. ولكني أكتنب 


۸ 


هذه القصةء بعد أن انطمست مَعَالم كانت لائحة قديًا ثم عَفت. 
وبعد أن عزمت على أن أُعَفِيّك من المسالك الوعرة والأشواك 
المتشابكةء والظلمات الحيرة وحتى تألف طريقى وتنعرفه معرضفة 
تسهّل علي وعليك اتتحام المسالك والأشواك والظلمات » في 
كتاب آخر إن شه الله أما هذا الكتاب » فقد طويته على ثلاثة 
مداخل: 

الَذخل الأول : تاريخ حَيّرني ثم اهتديت' 

الَدخل الثاني : تذوق رَاعني حى تذوّقت. " 

الَذخل الثالث : ثرثرة أضجرتي حتى مَلِلْت. " 

أما المدخل الثالث : فقد كتبته في شهر ربيع الأول سنة 
۸ منذ سنوات بعيدة أداءً لحق الصحبة ي العربة. بيني وبين 
صديقي مالك بن ني رحه الله. ثم مضی زمانٌ طويل فاضطررت 
يومًا إلى أمرء فكتبت (المدخل الثاني) في مديئة الرياض في شهر 
ربيع الآخر ۱۳۹١‏ ثم كتبت (المدخل الأول) فیما بین شهر شعبان 
وشهر رمضان سنة ١۳۹٠ء‏ فكان أحدثهن كتابة أحقهن بالتقديم 
وكان أقدمهن كتابة أحقهن بالتأخير. وبهذا الترتيبه تستطيع أن 


)١(‏ المدخل الأول هو ما نقوم بنشره الآن. 

(۲) المدخل الثاني نشر كمقدمة لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي باسم ( فصل في 
إعجاز القرآن ), وذلك في عام ٠۹١۸‏ وقد فضلنا ضمه ههنا لتكون الفائدة به أجدى. 

(۳) المدخل الثالث نشر باسم ( قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام) 


۹ 


تتبين أن المدخل الثالث الذي كتبته منذ سنوات › قد جه تفسرره 
والكشف عنه في المدخل الأول ثم في المدخل الثاني. 

فالمداخل الثلاثة, إذ عرض مقارب لقصة أيامي التي 
عانيت فيها الحبرة ولقصة فكرى الذي كادت تشرد به الثرثرة ثم 
هي بعد ذلك وقبل ذلك > جهدٌ مقصّر بريد أن يكفر عن تقصيره 
في حت القرآن العظيم بهذه الكلمات القلائل. ضارعًا إلى الله 
سبحانه أن يُفسيح في أياميء ويعينني على متابعة القول في (إعجاز 
القرآن) على وجه يهد إن شه الله . لتأسيس علم خاص هو 
(علم إعجاز القرآن)» يضارع (علم البلاغة)» الذي استدعى نشأته 
بحت أهلل القرنين الثالث والرابع في (إعجاز القرآن). وستعلم ما 
أريد. بعد أن تقرأً هذه المداخل الثلاثة. 

اللهم إنا نعوذ بك من الور بعد الكوّرء ومن الضلالة 
سداهدي ومن المعصية بعد الطاعة. فسددنا واهدنا واغفر لنا 
وتب عليناء واجعلنا من الراشدين. 


مصر ألحديدة 


وهن 
شارع الشيخ حسين المرصفي رقم E ٣‏ 


المزخلالارل 
HOSOI‏ 


لرا قرا سه ب الخال او طت هارت او 
كلم به الْمَوتّى بل لله الأمْرٌ جَمِيعًا) [الرعد ۴١‏ ] 


۱ 

يزل عسيرًا علي أشد العُسّر, أن أروض نفسي وقلمي 
على الكتابة في شأن (إعجاز القرآن) وكلما أردت ذلك أحيط بى. 
يأخذني ما يأخذني من القلق والحيرة راھدا اتام 
عليه. وتقضى الأيام والليالي ذاوت العدي يقيدني الفرَق والإشفاق 
والحرّع» حتى أنصرف عن الكتابة مره لا لشيء إلا لأني أجدنى 
قد صرت لا أملك إلا إرادة لا حيلة ها في عجزها إلا التمني. ومع 
التمني الإرجا والتأخير» ومع الإرجك فور المسة» ومع التأخير 
زوال الإرادة تم انصرافها عن شئ إلى شيء غبره. وهذا عيب 
غالب على لر أزل أعانيه منذ النشأة الأولى . أعياني أن أعالحه على 
تطاول الأيام. وسبب هذا العيب الغالب أنى استقبلت ريعانٌ 
شبابي(سنة۱۹۹للميلاد) مغموسًا ني الثرثرة: ثرثرة التعليم في 
مدارسناء ثم ثرثرةة رجال السياسة. وثرثرة أقلام الصحافة. وثرثرة 
أهل الأدب والفكر» وثرثرة الطوائف من أصحاب الديانة › ومالا 
أحصيه عدا من ألوان هله الثرثرات. كنت يومئذ غضر الاإهاب › 
فتركت الشرثرةٌ في نفسي وفى قلبي وف فكرى نُدوبًا عميقة غيفة ‏ 
ل يزل بعضها بلازمني لأن الثرثرة لر تنقطع بعد بل زادت 

وطغت في زماننا هذا 


فلا قفارت المف رة فاو ية ال اة لول تاه 
غمرتني ثرثرة مدمرة كان ها أبلغ الأثر في حياتي» هي ثرثرة 
الحديث عن (الشعر الجاهلي) وأن الذي في أيدينا منه ما يُسمى 
شعرًا جاهلبًا مصنوعٌ موضوع منحول كله » صنعته الرواة في 
الإسلام » وأن هذا الذي عندنا منه: (لا يمثل شيًاء ولا يدل إلا على 
الكذب والانتحال). وهذا لفظ صاحب الرأي بنصه. 

معت هذه الثرثرة بأذني طالبًا في الحامعة وقرأتها يومشْلٍ 
ی فی آنا و لی ان رن کارت :کن 
استيقنت ذلك فيما بعد إلا أنها كانت ثرثرةً صادفت تًا غضًا 
وفكرًا غريراء» ونفسنًا مغموسة في ضروب مختلفةٍ من ثرثرة زمانها 
فأحدثت في جميعها رجة ممرقة مدمّرة. وبعد لأي ما جوت من شرها 
غريبًا وحيدًا مستوحشًا » أعاني في سر نفسي من الغربة والوحدة 
والوحشة ما أعاني . وش ما لإ أزل أعانيه حتى اليوم » هو القلق 
الكامن تحت الاطمئنان. والحرة المستخفية من وراء اليقين والتردد 
المستكن في ظل العزية » وهذه الثلاثة هي التي تلد اليبة المفضّة 
إلى الإرجاء والتأخير. . 

ومع أن هذا التشكيك في صحة ما بأيدينا من الشعر 
الجاهلي لم يكن في حقيقته سوى ثرثرة فارغة ٠‏ إلا أنها منذ بدأت. 


iF 


رمت بي في الأمر المخوف » وهو النظر في شأن (إعجاز القرآن)ء 
لأن أصحاب هذا الشعر الحاهلي هم الذين تُرّل عليسهم القرآن 
العظيم ‏ وهم السابقون الذین آمنوا بأنه كلام الله سبحانه. وبأن 
التاليه عليهم هو رسول الته إليهم وإلى الناس كافة ‏ صلى الله 
عليه وسلم. فلما حلصت › بعد زمان طويل ٠‏ من رجفة هله 
الثرثرة ناجبًا من شرها بحمد الله واسترحت » كان عقبى الراحة› 
بعد هذه الرجفة المتمادية » إعراضًا تامًا عن الحديث في شأن 
(الشعر الحاهلي)ء لا إعراضّا عن مُدارّسته وتتبعه. وتطاول 
الإعراض حنى صرت أجدنى أتهيْب الحديث في شأنه كلما 
راودتني نفسي أن أفعل. بيد أن الميبة التي لا تدانيها هيبةء هي التي 
أجدها عند الحديتث عن إعجاز القرآن العظيم. 
ولکن کان من رح الله ومن سابق قضائه في عبات أن يرفع 
الهيبة أحيانًا عن تفوسهم ‏ ققدم أحدٌنا على ما کان بهابه کأنه | 
يهب قط » وتلك خليقة موروثة منذ عهد أبينا آهم عليه السلام . 
وقد قص الله علينا قصته في مُحكم كتابه » حين قيض الفَرَق 
والإشفاق والحزع خلائقه كلها هيبة ورهبة وانفرد دونها آدم وحدَه 
كأن نم تخالط قلبَّه هيبة ولا رهبة . وذلك حيث يقول سبحانه في 
اة وان سائ فة باغ ا الا تة عي ناوات 


1£ 


والأرّض وَالْجِبّال ناين أن بخيلنها وأشفقن مها حملا 
الإلْسَان اله كان لوا جهو GE r EA‏ 
وَالمُتّافقات والْمسركين وَالْمركات ووب الله على الْمُوميينَ 
وَالمُومتات وَكَان الله عورا رحيما) [الأحزاب۷۲-] 

وكذلك ما یکون منی أحیانًا وأنا من ولد آدم عليه السلا 
تفارقني اليبة. فأقدِم على ما أهابه إقدام من لا يهاب » و(من أشبه 
أباه فما ظلم) وأسأل الله سبحانه أن يتوب علس إن أمسأت » وأن 
بتغْمّدنی بمغفرته إن رَللت » وأن يدخلني في رحته التي وسعت کل 
شیم إنه کان غفورًا رحيمًا کما وصف نفسه سبحانه. 


۲ 


أستعين الله متبرًا إليه من كلل حول وقوةٍ راجيا أن تکون 
خطاي في الحديث عن (إعجاز القرآن) واقعة في مواقعهاء على 
هَل وأناةٍ وتوقف. لأني أعلم أنى أس مراي طرق جامض > كشرة 
ET EE‏ 
ا نه للا غك أذ اران a‏ الله 
اُنزله بعلمه بلسان عربي مبین» فنزل به جبړریل عليه السلام علسی 


1° 


قلب محمد صلی الته عليه وسلم» لیکون معجزته التي توجب على 
من “معها أن يشهد له بأنه رسسول أرسله الله إلى الناس 
كافةإنسهم وهم على اختلاف ألستتهم وألوانهم.ولفظ 
ر ر يريد الرجل أن يفعله أو يأتيه 
ا کیت کله > فلا يستطيع أن يفعله أو يأتيه » وبسقط عندئلٍ 
في (العجز) » وهو عدم القدرة على فعل ما يريد تقول : (أعجَرّه 
هذا الأمر يُعجره إعجارًا)ء أي انقطعت فوته دونه › فوقع في 
(العجز) غير مطيق لفعله. غير قادر على إتيانه» ويوصف هذا 
الاش خندد انه امع أ هوغل مدر ع ال هذا خن 
مجاز اللغة في تفسير لفظ (الإعجاز). 
TT‏ (آيات الا نبياء) 
التي أيدهم بها ربهم عند ب بعثنهم إلى البشرء لتكون دليلاً قاطا 
على نبوتهم عند من يشهدها:(معجزات الأ نبيك). فإذا أردنا أن 
نضع تعريقا منتزعًا من مجاز اللغة لقوهم (معجزات الأ نبياء) 
مطابقا معناه لعنى (آيات الا نبيكه) بلا زيادةٍ ولا نقصان قن سیل 
E a OS‏ 
«لآية) دليل نبوةٍ لبشر مثلهم» ولرجل من أنفسهم نشأ نيهم 
ضغ ا إل ان کر فادعن فا ادعى من الشوة لا بشلمون سلما 


۱٦ 


حتى ينقطع شكهم بيقين فاصل: أن الذي يشهدونه من صاحبهم 
خارج عن طوق میعهم ثم عن طوق مح الخلائق › وخارج أيضًا 
عن طوق صاحبهم الذي نشأ بينهم منذ ولد فيهم إلى أن اذعى ما 
ادعى من النبوة. وخروح هذه (الآية) عن طوق جميعهم » وعن 
طوق جيع الخلائق معناه: عجزهم وعجر يع الخلائق ‏ عن فعل 
مثل الذي شهدوه من مدعى النبوة. وإذا كان مُذّعى النبوة نفسُه . 
هو بيقين في الي عن فعلها مثلم فالذي آتاه هذه (المعحرة) 
لتڪون دليلا قاطعًا على ٿبوته ‏ هو الڌي لا بُڃزه شي هو الخالق 
البارئ المصور. بدیع السموات والأرض > هر الله رب العالين. 
هذا هو مجاز اللغة في تسمية (آيات الأنبيك) : (معجزات الأ نبيك). 

واف فمفنى ا رة ) خو نها الاي الكافة غ ححا 
جيع الخلائق ‏ المبطلة لجميع قدراتهم على مثلها ‏ المبينة عن قدرة 
الله الذي لا يعجزه شع في السموات والأرض. وبين أن (المعجزة) 
ليست من فعل الئي ‏ ولا هي داخلة في قدرته بل هي من عند 
الله (آية) ينرّلها عليه بمشیئته وحده . وحین يشكه سبحانه » وهذا 
هو صريح الدلالة التي يدل عليها القرآن المظيم في قوله تعالى: 
(وَالوا لَوّلاً ازل عليه يات من رَه قل إلمَّا الآيَات عة الله 
ااا ا [المنكبوت ]٥١‏ وفي FR E‏ يالله 


() 


جه أيمَانهم لين جاتهم آية ليون بها قل إِلَمّا الآيّات عند 
الله وما بُشعركم أَنّهّا إذا جَامَّت لا بُْيِنُون) [الأنعام 110٩‏ وآيات 


ع 


أخر. 
۳ 


وقد الجأني إلى العناية بتفسير لفظ (الإعجاز) ولفظ 
(العجرة على ما يوج نجار الغ أمور سرف اقعصر منها على 
أمرين. ولكن مهما بلغت هذه الأمور من الخطرء فإنها لا تستطيع 
أن تَسقِط هذين اللفظين: (إعجاز القرآن)ء و (معجزات الأ نبياء) 
من أقلام الكتاب الحدثين. ولا أن تنتزعه من تراث اللغة المكتوبة 
في مصتفات علماء الأمة منذ القرن الثالتث للهجرة إلى يومنا هذا. 
فكان أعدل الطرق عندي هو إثبات تعريفٍ صحيح من ماز اللغة 
لاقط (الإعجان و لفط الملا حتف الا حل ها 
تباينت آراؤهم. والألفاظ التي تستقرً في اللغة استقرارًا شاملاً 
مستفيضنًا ‏ يكون من الجهل والتهوّر. عاولة انتزاعها وإسقاطها 
من أقلام الكتاب. ومن كتب العلما قديًا وحديتًاء بل الواجب 
الذي لا مرية فيه هو حاولة تعريفها تعريفا مطابقا للحق الذي 
نراه لأ الذين وضعوها وكتبوها ني كتبهم ومصتَفاتهم» وضعوها 


۸ 


وضعًا مطابقًا لق رأوّه لا نخالفهم نحن في جوهره وإن خالفناهم 
في وجوه النظر التي أوجبت عليهم وضع هنه الألفاظ. وما دام 
مجاز اللغة قادرا على تعريف اللفظ تعريقا يرفع أسباب 
الاختلاف وبسير بنا جميعا على طريق مستتب فلا معنى لإبطال 
ت ا ر کی اور ان 
له 


ولقد تكساثرت على الأمورٌ التي تدعوني إلى النظر في 
تعريف (الإعجاز) و (المعجزة)» على هذا الوجه الذي بينثه آنفاء 
ولكتى اقتصرت على أمرين» هما عندي من الخطر بمكان. وكان 
هما من الخطر في مباحث علمك الأمة. مالا مخطئه قارئ كتبهم على 
امتداد عشرة قرون على الأقسل» وكلا الأمرين يتعلىق بالألفاظ 
TEY‏ 

الأمر الأول : أن لفظ (الإعجاز) في قولنا : (إعجارٌ القرآن) 
ولفظ (المعجرة) في قولنا (معجزات الأنبياء)» كلاهما لظ مُحْدَّث 
مولد. وبیقین قاطع لا نجدهما في کتاب اله ولا في حدیث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ولم أجدذهما في كلام أحدٍ من الصحابة 
ولا ني شئ من كلام التابعين ومن بَعّدهم إلى أن انقضى القرن 
الأول من الهجرة ‏ والقرن الثاني أيضًا » ثم نجدهما فجاأة يظهران 


۹ 


على خفاء في بعض ما وصلنا من كلام أهل القرن الفالث. ثم 
يستفيضًان استفاضة ظاهرة غامِرة في القرن الرابع وما بده إلى 
يومنا هذا. فكلاهما إذن مَحَدّث موّلد. 

الأمر الثانى : لفظ آخر مقترنٌ اقترانًا لا كاك منه بلفظ 
(الإعجاز)» وهو لفظ (التحدي) في توهم : إن الني يتحدّى أهل 
زمانه بجا يظهر على يديه مسن (المعجزات). وهذا اللفظ أيضًا 
مدت مولد لیس فی تاب اله ولا في حدیت رسوله صلی اله 
عليه وسلم ولا نجده في كلام أحد من الصحابة أو التابعين ومن 
بعدهم » إلى أن يظهر بعض الظهور في كلام أهل القرن الثالث . 
ثم يستفيض هو أيضًا استفاضة غامرة ظاهرة في القرن الرابع وما 
بعده إلى يومنا هذا. 


والنظر في هذيسن الأمرين المقترنين لا مناص منه. وقد 
قَدُمَت الأمرَ الأول . لأنه ظاهرٌ ظهورًا شديدًا » وهو الذي استأثر 
بالاستفاضة . حتى صارت ألفاظه عناوين للكتب في (إعجاز 
القرآن) وللكتب وأبوابها في (معجزات الأنبيك). ولكن فقدان 
هذه الألفاظ الثلاثة ني القرآن والحديث وكلام الصحابة والتابعين 


۲ ۰ 


ومن بَعَدَهم إلى أن ظهرت بعد ذلك مُقَيرنة أو مفردة في زمان 
متقاربي يوجب الفحص عن أسبق الثلاثة وجودًا واستعمالا : 
أهُوّ لفظ (التحدي) أم (الإعجاز) و (المعجزة). وقد فرغت آنا 
من بيان (الإعجاز) و (المعجزة) فالآن أنظر في معنى (التحدي) 
وکین جا. 

و(التحدي) في أصل اللغة من قوهم : ( فلان يتحدى فلالا 
أي يباريه وينازعه الغلبة » وإلحادي : المتعمد للشيء يقال : حَداه 
وتحداه وتحراه بمعنی واحد ٠‏ أي تفم الأمر وقصده. ومنه قول 
مجاهد : كنت أتحدى القرًاء فأقرأء أي أتعمّد لقاءهم. ويقولون 
أيضًا:(أنا حديّاك بهذا الأمر : أي ابرز لي وجارني فيه). هذا هو 
الأصلء وظاهرٌ جدًا أن معنى (التحدي) في اللغة هو: أن يتعمد 
اا د و ا 
ويعَارضَة في فعله ‏ طالًا بذلك مُسّاماته وغلبته والظهور عليه 
فالمتحڌى إذن » هو الذي يقصد أن يُعارض بفعله خصمًا . طالبًا 
بذلك إظهار قدرته وتفوقه عن طريق معارضة يرتكبُها هو نفسه. 
و(التحدي) بهذا المعنى قليل جدًا . لا تاد تظفر به في كلام 
الناس إلا في الزمان بعد الزمان. وأما (التحدي) الذي نحن 
بصدده» وهو المستفيض على ألسنة الناس إلى اليوم والمبشوث في 


۲١ 


کل تاب فھو على عکس هذا المعنی بلا ريسي وهو أن تفل 
أت فبلا ب طالب حصحك بان جال غا هة ى مارم 
والإتيان بمثله . ونت على ثقةٍ من أنه غير قادر على مشل هذا 
الفعل. طالبًا بذلك إظهار عجزه وضعفه عن تاماك أو غلبتك 
أ الفيو فت هتا و ال الق كر ا ته 
وتحدّيهم الناس بمعجزاتهم. نالني لا يأتي إلى شيء مذكور عند 
الناس بالتفوق» فيقصد أن بُعارض هذا الشيء طالبًا مساماتهم 
والغلبة عليهم » بل يأتيهم بشيء يعلم أنه خارج عن قدرتهم 
ويطالبهم بمعارضته والإتيان بمثله. طالًا لإظهار عجزهم عجرا 
يوب عليهم التسليم له بأنه (ني) من أنبيك الله سبحانه. وهذا 
عكس العنى الأول الذي تنص عليه اللغة. 

ولست أدرى متى جاك هذا الجار؟ ولا كيف جل؟ ولكن 
فقدانه في كلام أهل القرنين الأول والثانى من الهجرة» هو الذي 
أوجب أن أقول إنه مُحْدَث مُولدء ليس من كلام صرحا المرب 
وإن كان جاريًا على بعض أساليبهم في مجاز اللغة. وأقدم ما وقفت 
عليه من ذكر (التحدي) بهذا المعنى ألحدَث . هو كلام أبى عثمان 
الحاحظ. -٠١١(‏ ١٠۲ه)‏ » ولا سيماني رسالته (حجحج النبوة) 
وهى رسالة كتبها بعد وفاة أبى إسحق النظام سنة ۲۳ بزمان › فيما 


NY 


أرجح» وذكر فيها فتنة (خلق القرآن) التي تولى كبرها أصحابه من 
المعتزلة. ومع ذلك فلفظ (التحدي) لم بجر ني كلامه إلا في الفط 
والثدرة » وفى أربعة مواضع, أوها في الصفحات الأولى مسن 
رسالته » والثلانة الأخرى متتابعات في أواخر الرسالة. وقلة 
E E E E SSE SS‏ 
الحديث عن ( حُجَج النبوة) دال على أن مجاز هذا اللفظ كان 
EERE E‏ 
إسحق النظام (المتوفى سنة ۲۳۱ هى تقريباً  )‏ أو حديث غيره مسن 
شيوخ المعتزلة. ولكن حدوثه لا يكاد يتجاوز أواخر القرن الشاني 
للهجرة › فيما أرجح. 


ولفظ (التحدي) . الذي نجده مذ أواخر القرن الثالث ثم 
القرن الرابع إلى يومنا هذاء مقترنا بلفظي (الإعجاز) و (المعجزة) 
أصحاب علم الكلام كالمعتزلة وأشباههم. فا لحاحظ = وهو خطیب 
وصلت إلى أيدينا = أتى بلفظ (التحدي). على دري في رسائله 


۲۳ 


وتبه ولاسيما كناب (حجح النبوة)» ثم لإ يأت به إلا منفردا 
وهو أيضا ل يذكر قط لفظ (الإعجاز) ولا لفظ (المعجزة). فهذا 
الانفراد وغياب هذين اللفظين عن كتبه ورسائله غيابًا ظاهرًا 
مشهودًا » يدل دلالة قاطعة حاسمة على أن لفظ (التحدي). من بين 
الألفاظ الثلاثة المقترنة أبدا في كلام من جا بعده » هو أسبقهن 
توليدًا ووضعا واستعمالا. 

ولكن وجود هذه الألفاظ الثلاثة مقترنة أبدًا لا تفترق في 
كلام (المتكلمين) الذين جوا من فوّرهم على إنُر أبى عثمان 
الجحاحظ . أي بعد وفاته في سنة ٠٠١‏ من الهجرة = وجب علينا أن 
شرف وتال لطر نظا آنر: عسى أن نهتدي معسه إلى تفسير 
واضح لسرعة ظهور لفظ (الإعجاز) و (المعحرة)ء واقتران الثلاثة 
بعد ذلك اقترانًا لا فكاك مند. بل لعله بلق ضوًا کاشقًا  FERT‏ 
عن السبب الذي من أجله قل لفظ (التحدي) في كلام أبى 
عشمان» مع ظهور حاجته إليه في مثل كتابه (حجَّج النبوة). بقول 
أبو عثمان في أول موضع منه » ذكر فيه (التحدي) : 

-١‏ لأن رجلا من العرب لو قرأ على رَجُل من خطبائهم 
وبُلغائهم سورة واحدة ‏ طويللة أو قصيرة › لتبين له في بظامها 
ونخرجها» وفى لفظها وطبعها أنه عاجرٌ عن مثلهاء ولو تحدى بها 


4 


أبلغ المرب لظهر عجره عنها. وليس في الحرف والحرفين 
والكلمة والكلمتين. ألا ترى أن الناس يتهيًاً ني طباعهم » وبجسرى 
على ألسنتهم ؛ أن بقول رجل منهم : (الحمد لله) و(إنا لله) و(على 
الله توكلنا) و (ربنا الله) و (حسبنا الله ونعم الوكيل) ؟ وهذا كله 
في القرآن » غير أنه متفرق غير مجتمع. ولو أراد أنطق الناس أن 
يؤلف من هذا الضرب سورةٌ واحدة » طويلة أو قصرةً ٠‏ على 
نظم القرآن وطبعه وتأليفه وخرجه. لا قدر عليه ولو استعان 
بجميع قحطان ومعد بن عدنان). ثم يقول أبو عثمان في المواضع 
الثلاثة المتتابعة في آخر رسالته» حيث ذكر ترك المرب معارضة 
القرآن. مع طول الساءلة والمطالبة. و (أن تقريعهم بالعجز كان 
فاشيًاء وأن عَجرَّهم کان ظاهرًا). 

ولو م يكن الني صلى الله عليه وسلم تحذاهم بالنظم 
والتأليف. ولم يكن أيضا أزاح عِلتهم حتى قال تعالى: (أم يوون 
ارا َل اوا بعر سور مله ريات واذعوا من املتطَْتمْ من 
دُون الله إن كْشُم صادقين) [هود ٣‏ 

وعارضوني بالکذب = لقد کان في تفضیله له وتزکیته 
اا وا جاه ها اا زل مارت رال روطت 
ماويه ولو م يكن تحدًاهم في كل ما قلنا » وقرعَهم بالعجز عما 


۲° 


وصفنا ء إلا بمديحه له ( أي بمديح القرآن ) والإكثار فيه لكان 
ا ره ا و ا و 
كلامهم هو سيد عملهم ‏ والمؤونة فيه أخفُ عليهم...(فصل في 
كراهته وامتناعهم عن معارضة القرآن. لعجزهم عنها) ....... فحن 
استحكمت لغتهم » وشاعت البلاغة فيهم » وكَثُر شعراؤهم؛ 
وفاق الناس خطباؤهم بعثه ت 
و ارون جلى ر منه » فلم يزل يقَرعهم بعجزهم 
وويتنقصُهم على نقصهم . حتسى تسين ذلك لضعفائهم 
وعوامهم كما تبين لأقويائهم وخواصهم ‏ وكان ذلك من أعجب 
ما آتاه الله نبيا قط مع سائر ما جا به من الآيات ومن ضروب 
العرهانات). 


وواضح كل الوضوح في هاتين الفقرتين من كتاب أبى 
عثمان (حجج النبوة) أن لفظ ( التحدي ) في كلامه محفوف بلفظ 
(العجز) من يع نواحيه » فكان أقرب شئ أن يقول: إن القرآن 
(أعجز) العرب أن يأتوا بسورة من مثله ء فيخرج له منه لفظ 
(إعحاز القرآن) أو لفظ (الإعجاز) غير مضاف . ولكنه اقتصر 
على توله (يقرعهم بالعجز) 

وکان دان تاا شا كل الدنى ذلك أن صف الفراة بأنه 


۲٦ 


(معجز) وأنه هو معجرة اجان ۵ع ولم . وأنه (كان 
أعجب ما آتاه الله بيا قط مع سائر ما جاه به من المعمجزات ومن 
ضروب البرهانات)ء كما قال في آخر الفقرة الثانية. فدل هذا دلالة 
قاطعة على أ ن لفظي (الإعجاز) واالمعجرة). إ يكوناعلى عَهد 
أبى عثمان من الأ لفاظ الدائرة على ألسنة المتكلمين من المعتزلة 
وغبرهم. 

وأمرُ أخر لا بد من ذكره ٠‏ ما دمنا ني صُحبة أبى عثمان. 
ذلك أن حميع من آلف في (إعجاز القرآن) ذكر لأبى عثمان كتابًا 
رد فيه على مقالة رأس المعتزلة أبى إسحق النظام» وهو كتاب أله 
قبل كتاب (حجَج النبوة) » وقد وصفه الحاحظ نفسه في حجَج 
النبوة فقال : (كتبت لك كتابًا أجهدت فيه نفسي »› وبلغت فيه 
أقصى ما كن مثلى.. .. فلم أدع فيه مسألة لرافضى ولا ديشي ولا 
لحشوي.... ولا لأصحاب النظام ون ن دان ن يزعم 
أن القرآن حق اولس ال و > وليس بيرهان 
ولا دلالة. فلما ظننت أنى قد بلغت أقصى عبُتك.... أتانى كناك 
تذکر أنك لر ترد الاحتجاح لنظم القرآن » وإنغا أردت الاحتجاج 
خلق القرآن). وهذا الكتاب هو (نظم القرآن. وسلامته من 
الزيادة والنقصان). والحاحظ أول من ألف كتابًا فى شأن (إعجاز 


۲۷ 


القرآن) . فكأنٌ غياب لفط (الإعجاز) في كلام أبى عثمان. هو 
الذي دعاه إلى تسميته (نظم القرآن) والكتاب لم يصلناء ولو 
وصانا لكان فيه نظ كثير. ولرأينا فيه لفظ (التحدي) محفوفا أيضا 
بلفظ (العحز). 

ولكن اللفظ الذي غاب من كلام الحاحظ وكان دايا له 
جد فجأة في كتاب ألفه أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطى 
المعتزلى. وقد توفى أبو عبد الله سنة ۴١‏ من الهجرة › فبين وفاته 
ووفاة الحاحظ في سنة ٠٠١‏ من المجرة إحدى وخخمسون سنة ليس 
غير » فلعله لقي الحاحظ صغيرًا ورآه أو لعله ولد في حياته ول 
يره. ولكن الذي لا ريب فيه أن أبا عبد الله الواسطى المعتزلي قرأ 
كتب الحاحظ › ولاسيما كتابه (نظم القرآن)» وهو أول ما لف في 
معنى (إعجاز القرآن)ء فكتب أأبو عبد الله كتابًا ماه ( إعجاز 
القرآن). وكانت هذا الكتاب شهرةٌ مستفيضة عند المتقدمين من 
أصحاب البلاغة ‏ وكلهم اعتمد عليه فيما كتب فأنا أظن أنه هو 
أول من استخرح ما کان دانیا في كتب أبى عثمان وتجاوزه لسانه » 
فولد لفظ ( الإعجاز) و (إعجاز القرآن)» وأكثر من ذكرهما 
مقترنين بلفظ (التحدي) فاستفاضت من بعده هله الألفاظ 
الثلاثة وفشت وجرت بها الألسنة إلى يوم الناس هذاء والله أعلم. 


۲۸ 


أمّا السبب الذي من أجله قل استعمال الحاحظ انظ 
(التحدي) قلة ظاهرة › فإنه حين كان يذكر (تحدى) المرب أن 
يأنوا بسورة من مثله ‏ كان أكثر كلامه أن يقول: إنه دعاهم إلى 
(معارضته). وطلب إليهم (أن يمارضوه)ء وأشباه ذلك. ولفظ 
(المعارضة) و (طلب المعارضة). كان في كلام من تقدمه وسبقه من 
العلمك والمتكلمين أكثر دورانا وتفشيا فكان هذا اللفظ ينازع 
لفظ (التحدي) منازعة ظاهرة. لطول إلفِه وقدمه . ولقلة إلف لفظ 
(التحدي) وحداثة ميلاده. وكل هذا دال على حداثة نشأة هذه 
الألفاظ الثلاثة جيعًاء وأنها قد ولّدت واصطلح المتكلمون عليها 
في أزمنة متقاربة. وأنها م تستقر مجتمعة مقترنة إلا في أواخر القرن 
الثالث من امجرة. أما لفظ ( المعجرة) فسيأتي الحديث عنه فيما 


بعد. 


ولفظ (التحدي) وضعه المتكلمون واصطلحوا عليه لتصوير 
موقف مشركى العرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين 
تلا عليهم القرآن . وجاهَرَهم بأنه كلام الله يوحَى به إليه . وأنه 
هو وحده الدليل على أله نبي لله أرسله إليهم. فلما أكثر عليهم 


۲۹ 


سألوه أن يأتي بآيةٍ كآيات الرسل من قله » فأبى الله أن بجيبهم إلى 
ما سألوه» وأمره أن يقول هم: (إِنْ هَذا إلا ميحر يُورٌ « إن هَڌا إلا 
قول ابر [سورة الدئر: ]١١.۲4‏ لك الذي كان يتلنى عليهم» 
حيرهم » فلم يملكوا إلا أن يكذبوه في أصل دعصواه أن هذا الذي 
يتلوه عليهم آية من آيات الله كسائر آيات الأ نبياء في الدلالة على 
صدق نبوته » فقال قائل منهم في حيرته يصف هذا القرآن: (إن 
هَڌا إلا سِحْرٌ يوئر * إن هدا إلا قول البَسّر) فأقَرٌ جيرته حين قال 
ا يح وها ذا سرا هر ها قر ل ب لر وهم 
السّحَرة وإذن فهو من قول البشر» وليسس هو (كلام الله) كما 
يدعى هذا الساحر! فقال آخرون منهم بعد ذلك : إنه ليس كلام 
SRS SL ECS‏ 
م ولون افعراء قل انوا سور مله واذعوا م من استطعتم مِن 
دُون الله إن كنشُم صاوقين) [یون:۸] › فلما انقضت ثلاث 
وعشرون سنةء ولم يأت أحد من مشركى العرب با طولبوا به؛ 
صار تركهم الإتيان بسورة مثله » (عجرّا) من مشركى العرب عن 
معارضة القرآن بسورة من مثله. فكان ظاهرًا جدًا أن يقال : إن 
هذا التحدي قد (أعجزهم إعجارًا) أي كشف عجزهم › أو 
أوقعهم في العجز عن معارضة هذا القرآن. فاستخرج المتكلمون 


۳۰ 


لفظ (الإعحاز) للدلالة على هذا المعنى المقارن للتحدى وكان 
GER IGS‏ 

و جداً أن (الإعحاز) وهو ما كان من إظهار (عحز) 
مركن الفرت عن الإيان مور مق فل هدا اران وط 
كله بلفظ (التحدي) الذي وضعه المتكلمون للدلالة على ما كان 
من أمر مشركى العرب . حين طولبوا بالإتيان بسورة من مثله 
فانقضت السنون فلم يأتوا د بشىة ما طو لبوا به ء فإذ ل يفعلوا فقد 
ظهر منهم (العجز). فلما جرى على ألسنتهم قوم : (إعجاز 
القرآن) كان تعبيرًا موجرًا عن صورة موقف مركب واضح : هو 
مجيء (التحدي) ني القرآن يطالبهم بالإتيان بسورة من مسل هذا 
القرآن من ناحيةء وإبلاس المشركين وانقطاعهم عن فعل ما 
طُولبوا به في ناحية أخرى. وإذن . فقوم : (إعجاز القرآن) صفة 
هذا الموقف المركب › ولا يؤدى إليه من أنه أظهر (عَجز) المشركين 
عن فعل ما طُولبوا به ليس غير ٠‏ وبلا زيادةٍ أو نقصان. 

ولكن المتكلمين حين بلغوا هذا المبلغ » وهم ني طريقهم 
إلى استخراح لفظ (إعجاز القرآن) للدلالة على صفةٍ موجزة هذا 
ا طويلا حتى أخرجوه عن حيْزه » لسبب 
ظاهر كل الظهور. ذ فهم أهل وجدل جى يرون أنفسهم 


۳۹ 


أصحاب فحص وتقص واستنباط وتعليل, فلا تقنعهم صفة 
الموقف. بل لابد أن يطلبوا السبب الذي من أجله كان (التحدي) 
مظهرًا (عجز) العرب عن فعلٍ طولبوا به. قنظروا في القرآن 
نفسه يقطلبون فيه الوجوه الني يكن أن تكون كانت سبًا في 
إظهار (عجز) العرب بعد أن تحداهم با تحداهم به فلما ظفروا 
ببعض ما ظنوا أنهم أصابوه من هذه الوجوه ‏ التمسوا له اا 
جامعًا. فكان أقرب شيع أن يسموه (إعجاز القرآن) . فنقلوا اللفظ 
من حيْزه الأول. وجعلوه صفة للقرآن نفسه . وهو كلام الله الذي 
أنزله ليكون (آية) لنبيه صلى الته عليه وسلم. . لا صفة للموقف 
المركب من (التحدي) وظهور (العجز). 

بيد أن هذا السياق المختصر الذي ارتكبته في البيان عن 
تود هذه الألفاظ على ألسنة المتكلمين ‏ ليس دقيقًا كل الدقة› 
ولا يدل على حقيقتها ولا على خطرها كل الدلالة. وسبب ذلك 
انی عزلتھا عن منابتھا عزلاً عنیفا یکاد یکون ضارا بها وبمعانیهاء 
لأنه أخفى كيرا من جذورها التي قامت عليها. ولكنى إ أجد من 
هذا العزل بدا طلبًا لإيضاح ما كان قائما في نفسي وأنا ألتمس 
المخرج من مِحنة الشعر الجاهليء وهو الشعر الذي تُرّل القرآن 
على أصحابهء يطالبهم أن يبوا أنه (كلام الله)» وأن التاليه 


۳۲ 


عليهم رسول من عند الله أير أن يتلوه عليهم ‏ وأنه هو وحده آية 
هذا الرسول الدالة على صدق نبوته» وأنه آية ملزمة بتصديقه 
كسائر آيات الأنبياء من قبله : من ناقة صا ٠‏ إلى نار إبراهيم ٠‏ إلى 
عصا موسى . إلى إبراء عيسى الأكمه والأبرص وأحيائه الموتى . 
بلا فرق بين هذه الآيات كلها في الدلالة على صدق من أتى بها 
فې دعواه أنه بي مرسل. 

فأناء إذن . غير منصف ولا محسن » إذا أنا تركتها في هذا 
العزل الذي فرضته عليها قسرًا ‏ فواجب على أن أرذها إلى 
منابتها حيث نمت واستوت وأمرت. ففي منتصف القرن الغاني 
للهجرة ‏ انبثق أول بق فاض منه ما نعرفه اليوم باسم (علم 
الكلام) . وهو باب من أبواب الرأي والنظر والفحص 
والاستدلال. أراد أصحابه بكلامهم فيه ونظرهم : إثبات الحجح 
في أصول الدين › ورد الشبّه التي يوردها عليه الطاعنون 
والمخاصمون. ثم اتسع البثق وسال السيل على الأيام . وتميز 
(المتكلمون) بآرائهم وأقوالمم يوم ظهرت رؤوس المعتزلة كأبى 
اهيل العلاف . وأبى إسحق النظام ‏ وأبى عثمان الحاحظ . 
ونبتت معهم نوابت زمانهم من الزنادقة الجادلين المشاغبين 
الطاعنين في النبوة وفى القرآن . من أمثال عبد الكريم بن أبى 


۳ 
mM 


العوجك ‏ وإسحق بن طالوت ٠‏ والنعمان بن المنذر و(أشباههم 
من الأرجاس) › كما يقول أبو عثمان الجحاحظ. احتدم الحدال 
والنظر واغاورة والحلاف والرد والدفع بين هؤلاء المتكلمين 
أنفسهم › وبينهم وبين المشاغبين الطاعنين في النبوة وفى القرآن › 
وبینهم جیما وبين أهل الملل والنحل من اليهود والنصارى 
a‏ وغررهم من الطوائف. وفى خلال هذا الجدال الساطع 
غبار تولٰدت أربعة ألفاظ تتعلق بالنبوة وبالقرآن وهى : (طلب 
المعارضة) و (التحدي) ثم (ترك المعارضة) و(العحز) فتلاقتحت 
هذه الأربعة بضروبٍ ختلفة من وجوه الرأي والنظر والفحص 
والاستدلال » متخاصمة في لدد أحياناء ومتصالحة على مَضَض 
أحياتًا أخرى = ثم قاصدة غ سک سو اش تار 
وجائرة طاعنة في تيهٍ من الضلال تارة أخرى. ثم م تكد حتى بشر 
خاضُها حهميعا بدنو ولادة ثلائة ألفاظ عظيمة الخطر» سيكون ها 
شأن أي شأن فيما بعد . وهى: (الإعجاز) و(إعجاز القرآن) 
Ay‏ 

كانت نشاأة هذه الألفاظ التي نحن بصددها في حومة ذ دال 
مر وخصومة رة بين دفع ورد وإثبات ونفى. | تنشاً في بقعة 
منفردةٍ معزولة » بل نشأت في تربةٍ خصيبة أرفغ خصب وأطييه 


۳٤ 


وألينِه ‏ تنبت مئات متنوعة من الأ لفاظ ذوات المعانى والدلالات 
المنشابهة والمتنافرة › فتدأ خلت وأ شتحرت ۰ وتشابکت فروعها 
الظاهرة . وتعانقت جذورها الباطنة ‏ وأخذ هذا من هذا وهذا 
من هذا : أخذ من رائحته من طعمه من لونه» فهى تةي Lw:‏ 
واحدٍ» مك الال والخصومة . والعنف والحرأة ‏ وطلب العَلبة 
وا لظهور على ١‏ د لخصم » وجك رها متشابها وغر متشابه. أ تنشاً 
هذه الألفاظ إذن . في عزلةٍ كالنى ضربتها أنا عليهاء ولا نشأت 
مقصورة على محش محرر يراد به تصوير الموقف الم ركب من مجيء 
(التحدي) أو (طلب المعارضة) في ناحية » و (ترك المعارضة) أو 
(العجحز) عنها في ناحية أخرى . بل نشأت في تربة سوف أحاول 
وصفها على وجه التقريب والاختصارء وإلا خرج الأمر من يدي . 
ودخلت أنا وأنت في مثل التيه الذي حار في أرجائه المتكلمون ! 


۷ 


دخل المتكلمون ساحة النظر والاستدلال. ومَعَمَعة الحدل 
والخصومة من بابين كبيرين: (باب الإهيات) و (باب النيسوات). 
فمن باب الإلميات أفضَوا إلى طلب البرهان على وجود الل 
سېحانه وتنزیهه وتوحیده » فنظروا اضطرارا في کل شئ لأن الله 


۳e 


لیس کمثله شئ . وهو بائن من خلقه بعلوه وعظمته. وصفاته 
سبحانه مباينة لصفاتهم. فطلبوا حقائق صفات الخلق » ليشثبتوا 
بينونة الخالق سبحانه عن خلقه. ففي معترك نظرهم وجدالهم 
وتخاصمهم . تولدت على ألسنتهم ألفاظ كثيرة جدا فشّت فيهم ؛ 
وجذبتهم جذبا إلى الاختلاف تي حدودها ورسومهاء وزادهم 
الاختلاف ضراوة في ارتكاب النشقيق والتفريع والتوجيه 
والتأويل» والنفي والإثبات. فلما نظروا ني حقائق خلقه دارت 
على ألسنتهم ألفاظً كثرة كقوهم : العَرّض والجوهر؛ والجحسم 
والحل والوجود والعدم والحدوث والقدم والحركة والسكون. 
والاتحاد والحلول » والفناء والبقك. فلما جاهوا إلى النظر في صفاته 
سېحانه وأهاثه تكلموا في العلم . والقدرة ٠‏ والإرادة والسمع › 
والبصر » والحياة. واختلفوا في ذلك كله اختلافا شديدًا » فنفوا 
وأتبتوا » حتى انتهوا إلى صفة من صفاته سبحانه » وهى صفة 
(الكلام) فعندئذ كثرت لحاجِتّهم في أن كلامه سبحانه عَرَّض أو 
جسم إن كان عَرَضًا فد أحدته إحداتا. وإن كان جسمافإن 
الجسم لا يقوم بالجسم = وشيئا كيرا كهذا ليس هنا مكان 
تفصيله. وكان عصل اختلاف أكثر حماعاتهم في النظر هو أن الله 
لیس تكلم أصلا وأن كلامه سبحانه ليس قائما بذاته » بل هو 
خلق بحدثه فیکون (کلامًا) . 


ولا بلغ نظرهم هذا المبلغ . سهل ذلك لطوائف منهم أمرًا 
أطبقوا عليه » وإن اختلفوا في صفته ‏ وهو أن القرآن » كلام الله 
محلوق حادث في حل » ولا يوصف بأنه قديم. ونازعهم في ذلك 
آخرون يقولون إن : القرآن قديم ليس بمخلوق» وهو كلام الله 
سبحانه منه بدأ وإليه يعود. وكانت الفتنة التي تعلم » والتي تولى 
كبرها صناديد المعتزلة وجبابرتهم فتنة (خلق القرآن) وحمل 
الناس على القول بذلك قسرًا وجَبرية وبلا عقل أيضًا ابتدأت 
على يد المأمون في سنة ۲٠١‏ من الهحرة إلى أن توفى سنة ۲۷۸ 
ومرت على عهد المعتصم بالله . وعهد الواثق بالل ثم أطفأها الله 
بيد المتوكل على الله سنة ۲١١‏ من المهجرة. فاقرأ الآن بعمض قول 
الجاحظ المتكلم المعتزلي الضالع مع هذه الفتنة إبُّان توهَجهاء 
لترى بعض هف الألفاظ وسياق وضعهافي خلال النظر 
والاستدلال » يقول : (والقرآن على غير ذلك جسم وصوت . ذو 
تأليف » وذو نظم وتقطيع» وخلق قائم بنفسه مستغن عن غيره » 
ومسموع ني المواء » ومرئي في الورق. ومَفصّل ومو صل » ذو 
اجتماع وافتراق . ويحتمل الزيادة والنقصان › والفنك والبقك › 
وكل ما احتملته الأجسام ووصفت به الأجرام (هع جرْم) . وكل 
ما كان كذلك فمخلوق على الحقيقة › دون الجاز وتوسّع أهل 
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اللغة). وقد زاد لفظ صوت) . وهو نما تكلم فيه المتكلمون. 
فذكروا (الصوت) و (الحروف)ء وقد تكلموا فيهماء وفى أن 
ال ي ايد و ا و د 
اول ا ا را خا فد جك احداا 
صاحبه والجسم قد يحدث ولا شئ غيره = والعَرّض لا يقوم 
بنفسه ولابد أن يقوم بغيره والأعراض من أعمال الأجسام › لا 
تكون إلا منهاء ولا توجد إلا بها وفيها) = هذا كله لفظ أبى 
عثمان الحاحظ . وهو قليل من كثر . ولكنه يفي بالغرض من 
ملاحظة هذه الأ لفاظ ومواقعهاء ودخوهما في مباحث المتكلمين . 

ولا دخل المتكلمون من (باب النبوات) يلتمسون الححة 
على تثبيت صحة بعثة الرسل وعلى وجوبهاء نظروا في (آيات 
الأنبياء) الدالة على صدق نبوتهم » ونظروا في الفرق بين الآية 
والحيلة » وفى الفرق بين إخبار الأنبياء بالغيوب . وإخبار الكهان 
والمنجمين بالضمير وبالأمر المستور وببعض ما يكون. ونظروا في 
شر الاب ئى كن مارت لفاس ق دى مدصي ال 
والتسلیم له بأنه ني لله فرأوا أن مدار (الآية) على (عجزر) 
الحليقة » فلا تكون آية حتى تُعْجرّهم. 


۳۸ 


فلما أحكموا الاستدلال والنُظرَ ني هذا الشرط › وتلبوا له 
الوجوه حتى فرغوا= جوا إلى القرآن ء وهو كلام الله وآية نبيه 
صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته » فرأوا أن الله سبحانه قد 
أبى على المشركين أن يجيبهم إلى ما طالبوا به من الإتيان بآيةٍ 
أخرى كآيات الأنبيكه من قبله ‏ وما هو إلا (القرآن. كلام ال) 
أوحى إليه ليكون آية دالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. 
وتورط المتكلمون في الحبرة » فقد خرجوا من (باب الإهيات) 
ودخلوا (باب النبوات)ء ومعهم اليقن بأن مدار (آية) الي على 
(عجز) الخليقة. وأنها لا تكون آية حتى تعجزهم فوجدوا هذه 
(الآية) . وهى القرآن كلام اله . غالفة كل المخالفة . ومن كل 
جه لحميع آيات الأنبيكه من قبله صلى الله عليه وسلم » ني قرب 
تسليم المشاهد ها والسامع بها بأنها خارجة عن طوقه وعن 
طوّق جيع الخلائق . حتى يشهدوا على أنفسهم بالعجز عن 
فعلهاء كآيات مُوسى وعصاء » وكآية عيسى ني إحياء الموتى ما لا 
تقدر عليه الحليقة » أو تطمع ‏ في فعل مثله. فکیف یکون (کلام 
عربي مين) آية على شرطهم هداي (المجز) اللي بام به 
بديهة المعاينة . وبديهة العقل؛ ن ا 9 کت وفی 
سر أقواهم وطوايا نظرهم في صفات الله سبحانه أنه ا بمتكلم 
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ألا وان کوت ل ا ال هوو ا رن 
کلامًا ؟ وهذا Es‏ سبحانه وتعال › 
جل بلسان العرب» يسمعه قوم عرب أصحاب لسن وفصاحةٍ 
وبلاغة وأصحاب خطابةٍ وشعر وأهلٌ بيان باللفظ القريب عن 
ال الا واا اليه الاه عن المعاني المتوعّرة 
البعيدة القّور » فكيف يكون (آية) ظاهرة ملزمة بظهور (عجز 
الخليقة) . وهذه العربً تسمع القرآنٌ العربي لى عليهاء فلا 
تنکر عرېیته » ولکن يُطْيق جمهورهم الأعظم على تكذيبه وإنكار 
نبوته ثلائة عشر عامًا؟ هو آية . ولم يملكوا إلا التسليم ء فأين 
(عجرٌ الغليقة)؟ كالذي بجدونه في نظرهم واستدلاهم في شأن ناقة 
صالح . ونار إبراهيم ؛ وإبراء الأكمه والأبرص وإحيا الموتى. 
وكلها آيات » جرد عيانها أو ماعها يشهد على جيع الخلائق 
بالعجز صق مخاهدوها أو ماوكا رة صاخ ها او كدو 
بل أك من ذلك: أن يشهد عقل هؤلاء المتكلمين وئظرُهم = وهم 
وحدهم أهل العقل والنظر! = على يع الخلائق بالعجز! 
وحاصوا حَيْصة في هذه الْعّمَعة بطلبون المخرح ! فقد 
سلموا بأن القرآن (آية) فأين نمام شرطهم ني الآية . وهو (عجز 
الخليقة) ؟ فعمدوا إلى القرآن نفسه بلتمسون فيه تام شرطهم في 


هذه (الآية) التى لا تشبه شينًا من آيات الرسلل من قبله. فوجدوا 
أن اله EO E EE‏ 
القرآن : بأن يأتوا بسورةٍ من مثل هذا القرآن . ثم لم بجدوا أحدا 
من مشركي العرب قد فعل ذلك أو حاوله . لا في قرآن › ولا في 
حديثٍ » ولا في خبر من الأخبار. وطاروا بذلك فرحا وطارت 
عقوهم ‏ والتمسوا بألسنتهم المبارة عن هذا الموقف المركب. فإذا 
كان ما في القرآن (مطالبة) فما خلو القرآن والحديث والأخبار عن 
رجع هذه المطالبة ؟ فلم بيأسوا وأعانتهم عقوحم وألسنتهم 
فسموا الأول (طلب المعارضة) وس موا الآخر (ترك المعارضة). 
وهذا تصوير للموقف المركب لا أكثرء ولكنهم لا يريدون صفة 
هذا الموقف الحدد. بل يريدون أن يدخلوا به إلى معمعةٍ غير محددة 
من النظر والاستدلال والحاورة في (آيات الأنبيك) التي لا تكون 
إحداهن آية حتى تعجر الخليقة. فحاصوا حَيّْصة أخرى يُريقُون 
منفةا إلى المعمعة . وظفروا با أراغوا» فسموا (طلب المعارضة) 
(تحديًا) . ووا (ترك المعارضة)ء (عحزا)ء وخرجوا بهما حيعا من 
صفة الموقف المركب. إلى صفة القرآن نفسه وهو الآية. ولم يكادوا 
حتى اختلط الأمر عليهم اختلاطا شديدا. 


٤ 


والبرهان على أن هذا الذي قلته آنفا كان طريقةً نحصتهم 
ونظرهم » ما قاله خطيب المعتزلة وصاحب صناديدهم . أبو 
عتمان الحاحظ فإنه يقول في كتاب الحيوان © :۸4): (ومثل ذلك 
ما رفع من أوهام العرب ‏ وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن 

بعد أن تحذاهم الرسول بنظمه. ولذلك ) جد أحدًا طمع فيه ولو 
طمع فيه لنكلفه؛ ولو تكلف بعضهم ذلك فجه بامر فيه أدنى 
شه لعظمت القصة على الأعراب واشبة الأغرابوالنسة 
رابك السك ولألقى ولك للمسلمن غماد, ولطلرا اغاكية 


والتراضى ببعض العرب . ولكثرة القيل والقال). وهذا نص مبين 
جداً. 


۸ 


ما كاد المتكلمون . ومعهم القرآن. يدخلون معمعة النظر 
والاستدلال بهذا (التحدي) كما سمو وبا توهموه ضامنًا لتمام 
شرطهم في آيات الأنبياء وهو (العَجز)» حتى وجدوا نظرهم لا 
يكاد يلتئم . فسنة هؤلاء المتنكلمين في النظر والفحص . كانت 
وجب عليهم أن ينظروا نظرًا ناحصاني حقيقة هذا (العجز) 
الذي جعلوه شرطا ني الآية وهو (عجز الخليقة). وأنا ل أزل ني 
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ريبة من أمر هؤلاء المتكلمين E EÊ a OE‏ 
ارتيابًا في الذين وضعوا هذا الشرط م منهم. أنظروا في حقيقة 
معنى (العجز) نظرًا فاحصا ؛ فرأوا ما فيه من الغموض والإبهام 
as‏ يتكاوا بينهم ذلك المغمر ا لحف في 
= أم هم كانوا أسلم حالاً وطوية إذ غمرهم الجذل بهذا 
ھ فأغفلتهم نشوة الظفر به عن ضرواتهم 
في الفحص والنظر. وعن غموضه وإبهامه وفساده فتجاوزوه 
وروا عليه روز ا لمطمئن الذي لا يرتاب في صحته وسلامته ؟ 
وأي ذلك كان فإن الذي أوقعهم فيه اللفظ المبهم › وهو (العحرً). 
من الحبرة والتخبط سوف يظهر ظهورا بينا بعد قليل. 
وأنا حين تورطت قديًا ني جدل هؤلاء المتكلمين . جرت 
حبر مشتقة » رماني ي تيهها هذا الشرط الغريب > وتخبطت 
معهم تخبطًا شديدًا » فما جوت إلا بعد أن هداني الله برحته إلى 
مَعَاودة الفحص عن لفظ (العجز) فحصًاأرجو أن يكون قد 
ق ی لفرت ب ات وذلك أنى وجدت أن آيات 
الرسل ينا حاشى القرآن . (العجرً) ل 
وسهل أيضنًا أن يقبله العقل قبولاً مغريًا بالركون إلى صحته 
والاقتناع به. أما (العجرٌ) في شأن القرآن . فإني وجدت الآمر 
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مختلفا أبين الاختلاف ذ فلم أستطع أن أتبله قبولا سهلا » ولا أن 
أركن إليه وأطمئن اطمئئان اليقين الجازم. فحملني القلق الذي لا 
يفارقنى على إعادة النظر في هذا الشرط وفى لفظ (العجز) 
عا فا الك د ا ماف هرر عة لاب 
الذين أخذوا هذا اللفظ وهذاالشرط عن هؤلاء المتكلمين» 
وأمروه إمراراء وبنوا عليه أبوابا من العلم واسعةء تشهد جميعها 
بأنهم سلموا تسليما يقطع بأنهم أطبقوا عليه وم بختلف أحد في 
صوا به. 

وبعد الصبرة المشتتةء انتهيت إلى أن آيات الرسل حيعاء 
ج ا المجز) فيها ليس (عجرا) عن عل 
طولبت اللائ پفعله أو ٻالإتيان بمثله . فظهر عجزهم عنه وقد 
حاولوا فعله = بل هو تسليم مبتداً تسليمًا محضًا بأن الذي رأوه 
أو ”معو! بهء داخل دخولاً مبيًا ني قدرة الحلاق العظيم وحده» 
وخارج خروجا ميا عن قدرة يع الخلائق التي خلقها سسبحانه . 
ومعنى ذلك أن هذا الذي ”موه (عجرًا) من الخلائق » ليس على 
الحقيقة (عجرًا) منهم عن شئ طولبوا بفعله » بل (الآية). التي 
يرونها أو يسمعون بها . هي فعل متنع أصلاً على جميع الخلائق 
غير داخل في قدرتهاء كإحياء الموتى . و كدخول رجل النار 


تباشرها وتباشره ثم لا بحترق » فهذا أو هذا أمر شاه يغمر بدائه 
الخلائق كلها عيانًا و“ ماعا » بأنه فعل متنع أصلا على حميعهم 
وعلى مدّعى النبوة منهم » لأنه بديهة » من أفعال الله التي اسستأثر 
بها الحلاق العظيم دون خلائقه وعباده . من الجن والإنس 
والملائكة المقريين = وبأن هذه (الآية) تنزيل من الله وحده . أنزها 
على من يشا منهم. حين يشك٬حیٽث‏ يشا ولا قبل لأحدٍ من خلقه 
على فعلها أو الاتيان بمثلها. 

وإذن. فالأمر ليس ( عَجْرًا ) من الخلائق عن فعل طولسوا 
بمثله نعجزوا ‏ أو يتوهمون توهما أنهم لو أرادوه لعجزوا عنه = 
بل هو (إبلاس) محض من جميع الخلائق › وذَهَش وسكوت 
ووجوم وإطراق أحدثته مباغتة (الآية) عند المعاينة » ثم تسليم 
قاطع تستيقنه النفوس . بأنها فعل ممتنع أصلا على هذا النبي 
وعلى جميعهم . بلا ريب بخامرها في ذلك. وإذن فالشرط الذي 
وضعه المتكلمون › وهو (مدار الآية على عجحز الخليقة)» شرط 
فاسد المعنى, غير دال على حقبقة (الآية)= والشرط الصحيح هو 
أن نقول: (مدار الآية على إبلاس الخليقة ) . ليس غير. وقد بينت 
معنى (العجز ) في اللغة في أول كلامي (ص ١٠ومابعدها).‏ 
وذلك أن يريد الرجل أن يفعل فعلاء فيحاوله ‏ ثم لا بجد لي نفسه 
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قدرة على إغامه أو إدراكه. فهو دلالة على نتيحة معالحة لفعل ۸ 
جد في نفسه قدرةً على تمامه وتحقيقه. وأما (الإبلاسر) ني اللغة 
فحالة طارئة تعتري النفس من أمر يأتي بغنة » أو يراه المرء بغتة 
فيفجأه عنده حيرة ورهبة وذَهش وخوف » فتنقطع ها حركة حسه» 
فيسكت يغشاه وجوم وإطراق. فالعجرٌ ضعف يذركه المرء من 
نفسه عن بذل جهد ومعالحةٍ والإبلاس إحساس غامر بالحيرة 
والدهش والانقطاع ‏ تمنع المرء عن كل جه ومعالجة فهذا فرق 
ما بين (العجز) و (الإبلاس). 

وبين أن (الإبلاس) عند رؤية ميت يقوم قائمًا شى 
ويتكلم . وبحرك رأسه ويديه . وينظر ني وجه الناس بعينين 
تتلألآن ‏ أو رؤية قضيبٍ من شجر يلقى على الأرض نإذا هو حية 
تسعى. وتفغْرً فاها تلقف ما أمامها فتبتلعه ابتلاعا= هو أول ما 
يأخذ الرائي والمشاهد بغتة ثم لا يفلته »بل يقطعهء باليأس قطعًا 
عن توهم أحدٍ من الخلق يتوهم حاولة الإتيان بفعل كالذي يراه 
بل إن لفظ (الحاولة) نقسه لا يكاد بخطسر له ببال. أليس ذلك 
كذلك؟ وإذنء فإن (الإبلاس) هو أصدق اللفظين دلالىة على ما 
بأخذ المشاهد عند معاينة (الآية) . بغتة. وهو أحق اللفظين بأن 
يكون عليه مدار (الآية)» وهو أحرى اللفظين بأن يدخل في شرط 


(لآية) فيقال: (مدار الآية على إبلاس الخليقة) = وباط أن يقال: 
امار اة عر ع فة وها كله ي كل الان ول 
يمكن الخلاف عليه إن شاء الله. 


هكذا كان ينبغي أن يكون نظر المتكلمين الأوائل في لظ 
(العجز) نحصا عن EE‏ یکونوا قد 
أغفلوا ذلك سهوا ني نشوة الفرح بشرطهم هذا فهو عجب 
ولكنه سهو غير ممكن... وبيان ذلك أن هذا الشرط الغامض 
المبهم إذا صح أنه قد مر معهم مرورًا سهلا ني حيع آيات الرسل. 
حتى أغراهم بالاطمئنان إلى إحكامه وسلامته ‏ فإنهم حين جهوا 
إلى القرآن العظيم . وجدوه (آية) لا تشبه شيئًا من آيات الرسل 
منذ آدم عليه السلام > حتى جاء آية فريدة في تاريخ البشر ٠‏ أوتيها 
نبنا صلى الله عليه وسلم دون ساثر الرسل » فوجدوا شرطهم مع 
هذه الآية . لا يطاوعهم كما طاوعهم من قبل. فحاروا حيرة 
مضنية. وقلبوا له الوجوه يلتمسون المخرح . ومعهم شرطهم سالا 
كل السلامة ‏ مُحْكمًا كل الإحكام. وهذا التقليب دال على أنهم 
أدركوا ما فيه من غموض وإبهام وفسادٍ خفيء فآثروا أن يتغضاضوا 


¥ 


عن هذا کله » وذهبوا ینظرون : كيف کان مجيء (العجز) مع هذه 
الآية الفريدة في تاريخ البشرء وفى تاريخ الأنبياء والرسل ؟ وهذا 
دلیل قاطع على أن الأمر غير عکن أن يكون كان سهوًا. 

فإذا كان ذلك كذلك ‏ فليت شعري › من هؤلاء الذيسن 
وضعوا هذا الشرط » ثم أدركوا فساده » ثم تكاقوا ذلك بينهم 
وذهبوا کل مذهب ينظرون كيف کان مجيء هذا (العجز) في هذه 
الآآية الفريدة . وهى القرآن العظيم ؟ ۰ 

أما الصحابة والتابعون ٠‏ فيقين حاسم . ل يتكلموا ول 
ينظروا في شئ من ذلك ولا في شئ من مثله. حتى إذا ما انقضت 
ا لمئة الأولى من المحرة وانتصفت المئة الثانية أو كادت جك واصل 
بن عطاءِ الغزال البليغ الألثغ ‏ فاعتزل وشق (الكلام) للمتكلمين 
من بعد وصار هو رأس (المعتزلة) . ومبدأ طريقهم. وقد ولد 
واصل سنة ۸٠‏ من الهجرة › ثم ذهب ني سنة ١۳١ه‏ . وكان حياته 
مشغولا بالكلام في القدر والصفات. وأفعال العباد والمتزلة بين 
المنزلتين ‏ وهى أصل عمل المتكلمين ‏ ولا يعرف له قول في آيات 
الرسل . ولا في القرآن العظيم. ومضى أمر واصل وأصحابه على 
ذلك حى نبغ أبو اهيل العلاف البضري» المولود بد وقة 
واصل لي نحو سنة ٠١١‏ من الهحرة . حتى توفى سنة ١۲۳ه ٠‏ عن 
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مئة سنةء وامرأته أخت امرأة واصل . وهما ابنتا عمرو بن عبيد. 
وكا بو اذل دااع ال خن ص افك ك 
واصل ٠‏ حتى استوى له الطريق ٠‏ فجعل يقرر للمعتزلة طريق 
الاعتزال ٠‏ فميّد الطريق » وناظر عليها» حتى غدا الرئيس المقدم 
على طائفته بالبصرة. وكان في زمانه رجلان من المعتزلة › ودا 
بالبصرة في صدر حياته » أوهما : ابن أخته أبو إسحق إبراهيم بن 
سيار النظام ولد سنة ٠١١‏ تقريبا وتوفى سنة ۲۳ = والآخر: أبو 
عثمان عمرو بن جر الحاحظ ولد سنة ٠٥١‏ وتوفى سنة .٠٠١‏ 

أما أقدمٌ هؤلاء الثلائة ميلادًا . وهو أبو المةيل العلاف 
فشغبل بواصل وأتوال سيلفه واصل . يقرر مذهبه ويناظر عليه 
ويوافق واصلا ويخالفه ‏ حتى صار شيخ المعتزلة ورئيسهاء وشق 
لن بعده من المتكلمين طريقا واسع الأرجاء. بيد أنا لا نكاد جد له 
قولا يُذكر في آيات الرسلل ولا في القرآن . إلا مسألة في (باب 
الإميات) » وهى مسألة (كلام الته). فإنه كان يقول إن بعضه في 
محل » وهو (كن) وبعضه في لا عل» كالأمر والنهى والخر 
والاستخبار ‏ إلى آخر ما يكون من ذلك. 

ثم دخل على أبى اليل ابن أخته ‏ وتلميذه » وصاحبه أبو 
إسحق النظام فأخذ عنه أخڌا كثرًا . حتى إذا ما استوى واشتد 
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ساعده ومع عِلم أبى اذيل في صدره ء انفتل عنه وانفرد بعلمه 
انفرادا كاد يخيل ذكر خاله أبى اميل العلاف» وهو حى معه 
بالبصرة بعد واجه خاله كفاحًا. وأخذ يناظر شيخه وخاله في 
مسائل (الکلام) » حتی بجعل صدر شیخه ضیقا حرجا فیقوم من 
ع كما غو فة واج رة أبنو ن اجان 
كتاب الحيوان ۳: )٠١‏ : (وقيل لأبى الميل : إنك إذا راوغت 
ونَعَاللت- وأنت تكلم النظام - ومْت . فأحسن حالاتك أن 
يشك الناس فيك وفيه ! فقال أبو الهڌيل : مسون شكا خر من 
يقين واحد) أراد بالشك : الشك في جنونهما واختلاط عقلهما). 
هذا تاریخ لابد منه. 

وإذا كنا | جد لواصل الغزال ٠‏ ولا لسلفه أبى المڌيل 
العلاف < وهما كبشا الاعتزال اللذان أسسامذهب الكلام 
وناطحاعنه = قولا بُذكر في آيات الرسل ولا في آية القرآنء 
فالأمر إذن بَيْن. ويزيده بيائًا أن أبا إسحق النظام » الذي كان يلقى 
شیخه وخاله کفاحًا » یناظره حتی بكر عليه وُخُرجه فلا يلك 
إلا المراوغة والتعلل بأسباب ملفقة حتى يفارق الجلس - وأن ابا 
عثمان الحاحظ » دن النظام ورفيقه في صحبة الشيخ وهو الذي 
ينوه بذكر أب اهڌيل» وإن كان أحيانا يتعقبه بالرد على بعمض 


آرائه فی کتبه ‏ ویتلعب به أحیانًا أخری متندرًا ببخله = كلا 
الرجلين ا يُذكر له في هذا الباب شيًا. إذن . فالذي وضع هذا 
ارط في اا باي عر واه واي شدي وق ااا 
الأول 

فإذا كان ثالث الثلاتة أبو عثمان الحاحظ هو أول مسن ذكر 
الشرط صرياني كتيه ولا سيما كتاب (حجج النبوة) ‏ وکان هو 
وأبو إسحق النظام حميعا ء هما اللذين التمساالمخرح من إبهامه 
وغموضه . وذهبا معا ينظران كيف كان مجيء (العجز) مع هذه 
الآية الفريدة في تاريخ الأنبيك والرسل = فالأمر البين الذي لا 
يستره إبهام ولا غموض » هو أنهما هما اللذان كانا أول من وضع 
هذا الشرط: (مدارٌ الآية على عجز الخليقة) . ثم تداولاه معا 
حتى صاغاه هذه الصياغة › ثم مرا به معا على آيات الرسل . فلما 
جكا إلى القرآن العمظيم › آية نبينا صلى الته عليه وسلم ‏ وقفا معا 
على غموضه وإبهامه وفساده الخفى » فضا بوليدهما الفض 
الإهاب فتكاتا هذا الْعَْمَّر الخفى في تكوينه › وانطلقا يلتمسان 
المخارج بكل حيلة ء ومعهما شرطهما الحديث الميلاد بجوطانه 
حتى يسلم وينمو ويستفحل. وقد كان! ومشيئة الله غالبة على كل 
ما کان وما یکون. 
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منذ شرعت أكتب وأنا في حررةٍ محفوفةٍ بايبة » وكنست لا 
أدرى من أين أبدأء ولكنى بدت حتى انتهيت إلى هذا القطع من 
الكلام. والآن . كان من حيرتى أنى لا أستطيع أن أكتم أن ما 
هتكت عنه الحجاب من أن أبا إسحق النظام وأبا عثمان الحاحظ 
هما وحدهما اللذان تعاونا على صياغة هذا الشرط : ( مدارً 
الآية على عجز الخليقة ) = ل بجر على هذا الوجه السهل المرتب 
e O E‏ 
أعقدٌ من ذلك . واستنباط ما تضمره القلوب» وماغيبه الفنا 
البعيد في أكفانه ‏ أمرٌ بليغ الوعورة والعسر. ولذلك أقول الآن 
إنه غير تمن أن يكون الأمر بينهما كان ارا لی س الوجه 
الذي أردت به التيسرر. فأبو إسحق وأبو عثمان رجلان من 
المسلمين. كانا يقرآن القرآن ومحفظانه منذ النشأة الأولى . وهما 
تلان عا ا ا و و و ا ا 
صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما بلغا من العلم مبلعًا أدذاهما إلى 
أن ينظرا نظر المتكلمين في باب تثبيت آيات النبوة ‏ فالقرآن بلا 
ريب بأعينهما وفى صدورهما. هو الآية التي ختمت بها آيات 
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النبوة ء وحال أن يطيقا أن يعزلاه عن نظرهما عزلاً حتى يفرغا 
من النظر في آيات سائر الأنبيك ثم يعودا بعد إلى صياغة هذا 
الشرط. بل لعل الأمر جرى على عكس ذلك 

وقريب جا أن يكون هذان الرجلان المسلمان . لم يزالا 
يسمعان ويقرآن في كتاب الله > ولي مواضع ختلفة منه قوله 
سبحانه (قل فأتوا بسورة مثله) وما في معناها من الآيات» ويعلمان 
أيضا علم يقين أن مشركي المرب لم يستجيبوا لما طولبوا به = 
فيكون أسرع شىء إلى أوهامهما بداهة : أن العرب لم يتركوا 
الاستجابة إلا وقد وجدوا في أنفسهم (عجزا) عماطولبوا به. 
وذلك أن القرآن كلام عربيء والعرب وغبر العرب قادرون أبدًا 
على معارضة كلام بکلام مثله. فلو م بجدوا في أنفسهم ضربًا من 
(المجز) عن الإتيان يمثله » لا تركوا الاسخجابة لما طولبوا به 
وينتهى الأمر بينهم وبين هذا الني ٠‏ إلى أن يتراضوا بينهم وبينه 
علی حکم یتحاکمون إلیه في تفضیل کلام علی کلام » علی ما 
ألفوه في حياتهم وأسواقهم من المنافرة والمفاخرة والتحكيم بين 
الشعراء أيهم أشعر كالذي كان بين امرئ القيس وعلقمة 
وأشباههما من الشعراء. فإذ لإ يستجيبوا لذلك وآثروا القتال 
والدم » فهم إذن لم يتركوا مالا مؤونة فيه على أنقسهم وأرواحهم › 
ويرتكبوا ما فيه المؤونة كل المؤونة »إلا هذا (العجز) الذي 
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بجدون في سر أنفسهم. 

وقريب جذا أيضًا أن يكونا في خلال حوارهما هذا كانا 
ينظران بعين إلى آيات من آيات الأنبيك ‏ (عجز) البشر عن 
الإتيان بمثلها واضح كل الوضوح ٠‏ كآية عيسى عليه السلام في 
إحيهك الموتى » وآية موسى في إلقه العصاء وآية إبراهيم في مباشرة 
النار الموقدة والخروج منها سليما لإ ترق هو ولا ثيابه فکان هذا 
النظر بعين ؛ مفعًا ورضى عَجل بهما إلى صياغة شرطهما في آيه 
کل نى (ندار الآية على عرز اة وت دحا لفط 
الح توالا بکاد رغه من کاله شی فکان شکرطا ریا 
کل الرضی. 

ولک سر عان ها انه لاان أب ققمان: واوا مضق؛ 
إلى أن اق ل او اة الو أف ر قائم في نفوس 
الخلائق جيًا = أما (المجر) في آية القرآن. عن معارضة كلام 
بکلام » فليس امز قائمًا ني أنفس الخلائق. . بل القائم في أنفسهما 
هو القدرة على هذه المعارضة. نكيف › إذن › وقد ثبت عندهما 
ثبونًا لا شك فيه: أن العرب قد تركوا الاستجابة » وأنهم 2 
يتركوها إلا عن (عجز) وجدوه في ضمبر أنفسهم ؟ وعندئلٍ 
أسرعا إسراعًا يلتمسان تفسيرا هذا (العجز) الواقع الذي لا شك 
فهة. 
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أما أبو إسحق النظام ‏ فكان امرءًا ذكياً ساطع الذكك. 
صحب خاله أبا اهيل العلاف ‏ فأخذ عنه الجدل واللدد والمناظرة 
وغلبة الحخصوم . وصحب أثمة العلم دهرا. وصحب الخليل وغبره 
من العلمك باللغة وبالشعر» وصحب فحول الشعراء ‏ فاكتسب 
طرفًا دانيًّا من الفصاحة والبيان. ولكنه كان أيضًا ذكيا متهورًا بطر 
مع الخاطر الأول: ثم يناظر عليه ويجادل فيه بلدد كشير الحيلة 
وبذكك متوهج وبثقة بعقله خرجه من حدالعقل. وقد وصقه 
صاحبه وخدينه أبو عثمان الحاحظ في كتاب الحيوان ۷ )۱١١:‏ 
أجود صفة نقال: (كان أبو إسحق إذا ذكر الوهم ؛ ‏ يشك في 
جنونه واختلاط عقله). [(الوهم) : اصطلاح يراد به : قوة مسن 
وی ا کک ا العا ی ن الات رو ان 
الولد معطوف عليه. وهذه القوة حاكمة على حميع قوى الحسم. 
وتستخدم هذه القوة حميع قوى الحسم استخدام العقل جميع قوى 
العقل ]. 

وثقة من أبى عثمان وأبى إسحق بذكائهماء التمسا 
تصحيح شرطها الوليد في آيات الرسل ٠‏ وتكاتا بينهما مَعْمَزه 
لاك قر اما راما يعدا ٠‏ أن جلا هاا اغلىي الأبة 


الفريدة في تاريخ غ الرسل؛ بل ي تاريخ البشر. وهى القرآن 
العظيم . وللمتكلمين والفلاسفة أيضا جرأة بَعّلون فيها حتى 
ترميهم ني الطيش › ثم هم ذكهٌ ثاقب كشهاب ينقض › ماداموا في 
باب الحيل والمخارح والمداخل. وجدال الخحصوم › وشهوة الغلبة 
على الأقران = ولكنهم إذا واجهوا بعض الحقائق الكبرى كِفَاحًا 
خبا هذا الذكهك المتوقد وانطفاً. وعندئلٍ يلحأون إلى الحيلةء 
فیثیرون غبارًا ظاهرًا» یکتم ما نحته من مغالطاتِ باطنة ثم بالمکر 
والحيلة وبالمغاجأة المستغربة ينقلونك من باب الحقائق ٠‏ ليدخلوا 
اتا غ ا اط ته ود و ب وا کان شان اک 
إسحق وأبی عثمان : جلا برأی لا یکاد بخطر بال عاقل = 
بال من اشتعل حَقله اشتعالاً ساطعاً قم انطفا فجة» ولكن بقئ 
منه ني الأعين الوهج لا غير. أما العقل المطروح على الثرى رماذًا 
هاما » فقد عميت عنه العيون. 
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لا أدرى كيف ضل الرجلان في تيه اليوار والناظرة حتى اهتدياء 
بعد الإرهاق والتعب والهمود والخمود ‏ إلى قول مذهل للعقول 


ه٦‎ 


مياه : (الصرفة)ء لتكون هذه الصرّضفة في شأن القرآن مُصَحّحة 
أ هم ااي أ وهو :و و 
الخليقة) . ولتخفى أيضًا ما في هذا الشرط من المغمز المغفضى إلى 
فساده واضطرابه. وهذه (الصرفة). كما وصفها أبو عثمان الحاحظ 
نفسه آنقا ء هي أن الله تعالى (رفع ممن أوهام العرب . وصرف 
نفوسهم عن المعارضة للقرآن. بعد أن تحداهم الرسول بنظمه...)» 
وكذلك قال مواضع أخر من كتبه » وم يزد على هذا. 

أما بيان مقالة أبى عثمان وأبى إسحق في (الصرّفة) نهو 
كما ترى : الشأن ني آيات الأنبياء حيعًا هو أن (العجز) عنها قائم 
في أنفس الخلائق » وذلك أن الله سبحانه حين فطر الخلائق 
سلبهم القدرة على أشياء استأثر بها سبحانه دونهم لأنها داخلة 
دخولا مبيًا ني صفاته سبحانه فإذا جهكت الخلائق (آية) هي 
حدوث شيع قد سبوا القدرة عليه فطرة » وجدوا ا 
أنفسهم وجدانًا ظاهرًا مغرورًا في طباع الإانس والجن واللائكة 
المقريين. 

والقرآن بلا ريب هو لنبينا صلى الله عليه وسلم (آية)ء 
دالة على صدق نبوته كآيات سائر الأنبيك. نإذا كان ذلك كذلك 
فشرط الآية وهو (عجز الخليقة)ء يستوجب كما استوجب في 
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سائر آيات الأ نبيك › أن تتلقى الحلائق القرآن بعجز تجده قائمًا في 
أنفسها مغرورًا فيها ء لأنهم قد سلوا القدرة على مثله فطْرة 
فطروا عليها هذا شرط لازم لآية كل ني بيد أن هذا (العجز) 
الذي يتطلبه شرط الآية هو في شأن القرآن غير مستبين ولا 
ظاهر» بل هو أمر مشلكل. فالقرآن كلام عرب اللظم والتأليف » 
وقدرة العرب على نظم كلام وتأليفه بلسانهاء بل قدرة سائر 
الخلائق على نظم كلام وتأليفه بألسنتها » أمرٌ مقطوع بأنه قائم في 
أنفسها قيامًا ثابتا مغرورًا فيها » فطرة فطروا عليها. وإذن فقد صار 
عالاً أن تكون الخلائق ما تتلقى هذا القرآنً العربى النظم 
والتأليف » بعجز قائم أي أنفسها مغروز فيهاء يقطعها قطعا عن 
نظم كلام وتأليفه مع تام قدرتها ِطرة على نظم الكلام وتأليفه 
ومع هذا الحال الذي لا شك في استحالته عقلاء > فإن 
(العجز) قد وقع » مع ظهور هذه الاستحالة ظهورًا بينّا لا غيص 
منه. فالعرب قد طولبوا في آيات من القرآن بأن يأتوا بسورة من 
مثله. بل أكبر من ذلك خجيء البيان القاطع للعرب وغير العرب 
من اللإنس والحن بأنهم لا يستطعيون البتة أن E‏ 
القرآنء فقيل هم: (فل لين اجتَمَعَت الإنس والجن عَلّى أن انوا 
پيل هذا القرآن لا يون بيلِهِ له ولو كان بَعْضهُمٌ لض ظَهيرا) 


[الإسراء 1۸۸ 
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وقد كان الأمر كما قد قيل هذه الخلائق ! م ينتصب أحدٌ 
من العرب لمعارضة هذا القرآن بسورة من متله . وانقطعت 
الخلائتق كلها انقطاعا لا ريب فيه عن الإتيان شل هذا 
القرآن.فهذا الانقطاع المستبين هو (العجز) كل العجز عن نظم 
کلام وتألیفه يضارع نظم القرآن ‏ مع أن قدرة الخلائق على نظم 
كلام وتأليفه بألستتهم باقية على عهدهم بها م تتضير ولم تتبدّل. 
فهذا حادث واقع غير خفي وإن كان غالا في العقل. 
وإذن » فهذا الحال الذي صار واقعاأ لا شك في وقوعه لا 
يتأتى تفسره » وإخراجه من الاستحالة . إلا على وجه واحل: أن 
يكون قد حدث في أنفس الخلائق (عجز) مستأئف مبتَدَع » جه 
مقارنًا لتنزيل القرآن » هو نغسه (آية) أخرى دالة على صدق هذا 
الي الذي أوحى إليه هذا الغرآن. صلى الله عليه وسلم.ومعنى 
ذلك أن الته تعالی حین نرٌل القرآن على نبیه منذ أول يوم . کان قد 
أحدث في أنفس الخلائق (عجرًا) عن الإتيان مثله . فتلقشت 
الخلائق (آية القرآن) بعحر راقائ ي آنفسها ن الإتيان بمثله.وبين 
کار الان ان الب اللى شر رط في آية كل نبي صار الآن 
(عجزان) : عجر قديم مغرورٌ في أنفس الخلائق عند الفطرة 
الأول لأنهم سبوا القدرة سلا جازمًا عن أفعال قد استأثر الله 
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بها وحده سبحانه دون خلائقه حیعًاء فتأتی آیات الأنبيكه حيعا من 
هذا الباب . فتتلقاها الخلائق بالتسليم والعجز. 

هذا هو ( العجز الأول )» ثم ( عجر ) أحدثه الله إحداثاً 
عند تنزيل آية نبينا صلى الله عليه وسلم › وهى القرآن. وهو 
(عجز) مستحدث فجأة في أنفس الخلائق. وهو عجز لا يسلبها 
القدرة على نظم الكلام وتأليفه بتة . فذلك إلحاق ها بالبهائم 
والعجماوات . بل هو عجر يسلبها القدرة على نظم الكلام 
وتأليفه في حالةٍ واحدةٍ ليس غبر ٠‏ هسي الحالة التي تريغ فيها 
الخلائق ٠‏ أو تسول ها أنفسها معارضة القرآن بنظم وتأليف 
يشابهه أو يدانيه ‏ فعندئذ يقطعها (العجز) قطعا مبينًا على إتيان 
ما أراغته من الإتيان بمثل هذا القرآن. ثم هي بعد ذلك مطلقة 
قدرتها إطلانا على ما شاءت من نظم الكلام وتأليفه » بلا خرج 
عليها في ذلك! وهذا هو (العجز التاني). 

على هذا الوجه زال الإشكال » فيما توهم أبو إسحق 
النظام وأ بو عثمان الحاحظ, وسَلِم هما الشرط الذي وضعاه وهو : 
(مدار الآية على عجز الخليقة) . وهذا (العمجز الشاني) الذي 
ضُرب على الخلائق كلها عند تنزيل القرآن سيظل مستقرًا في 
اتف الخلائق تحتى رت اله الأرض ومن عليها بلا ريب في 


ذلك. وقد استحدثا هذا (العمحز) اما وهو (الصرفة) . لأن اله 
سبحانه حين نَل القرآن . كتب فجأة على العرب وعلنى سائر 

خلائق أن تكون أوهامهم مصروفة صرفا سرمدًا عن القدرة على 
نظم کلام وتأليقةءإذا رهوا غارضة القرآن أو الإتان بسورة من 
مثله مثله » مع بقاء قدراتهم سالة على نظم الكلام وتأليفه في سائر 
أحواهم. وهذه (الصرفة) كما ترى > تسلب نظم القرآن وتأليضه 
كل فضيلة لأنهم مُعجُزون بالصرفة لا غير!! بل أكر من ذلك أن 
هذه (الصرفة) تجعل مطالبة الخليقة في الإتيان بمثل القرآن مطالبة 
ظاهرها أنهم يرون في فعل ما طُولبوا به تخييرًا مطلقا ‏ وباطنها 
أنهم مُجبرون على ترك فعل ما طولہوا به إجبارًا مفاجنًا لا غلص 
منه . ولا ارا م و ملکون له دفعا. فهم قادرون عاجزون 
في وقتي معا وهذا عبث حض, تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


۱۲ 
E E‏ 
أبى إسحقق النظام وحده وجيلة من جبلات عقله لأنه مطبوع 
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الخصوم. فأبو إسحق هو ابن أخت أبى ايل الملاف وأبو 
المةيل هو سيلف واصل بن عطل البليغ الألشغ › وثلاثنهم هم 
َة (الکلام) الذي أحدثوه وتلاثنهم لا عمل لذكائهم إلا في 
ا لحيل التي تخلب العقول وتدلس عليهاعند النظرة الأولىء مع 
ادعائهم تحكيم العقل وتظاهر الشائعة عنهم في زمانهم وبعد 
زمانهم أنهم ملتزمون با يلزمهم به العقل وحده. هذا عجب إن 
SRLS OE‏ 
عثمان الحاحظ . هو أن یکون أبو عتما ن الحاحظ ممن تقنعه هذه 
الأغلوطة الفتعلة الظاهرة البطلان والعاقتض وأن يكون أبو 
عثمان من يدافع عنها ويعتقدها لنفسه مذهبا. وتفسير هذه 
الأعجوبة يحتاج إلى كلام يطول ليس هذا مكانه ولكنك سترى أن 
أبا عثمان لن يصر طويلا على هذا الخضوع لحيل صاحبه وخليله. 
وذلك أن أبا إسحق النظام لا أعجبته نفسه حين بلغ هذا 
المبلغ من تصحيح الشرط في الآية وهو (عجز الخليقة) با ماه 
(الصرغة)ء استخفه تهوره. كما روى أبو عثمان الحاحظ في كتاب 
(حجج النبوة) .[انظر ما سلف صر ۲۷ ] فذهب يقول: (إن القرآن 
حق. (أي هو بالصرفة آية كآيات الأنبياء) وليس تأليفه بحجة. (أي: 
ليس نظمه وتأليغه آيه) . وأنه تنزيل . (أي: هو وحى من الله 


تعالى) وليس ببرهان ولا دلالة ‏ (أي: أن الوحى ليس بآية كآيات 
الأنبيك) ). ثم غلا فذهب يقول : (إن الآية في القرآن والأعجوبة 
هو ما فيه من الإخبار بالغيوب. وأن العرب اوک تھ وبا 
معارضتهء (ولم تأخذهم عنه الصرفة) لكانوا قادرين على الإتيان 
مثله). ومعنى هذا أنه يسلب نظم القرآن وتألیفه وبیانه کل فضل 
وفضيلة » وأن الآية كل الآية هو فيما أحدثه الله عند تنزيل 
القرآن. من صرف أوهام الخلائق حيعًا صرفا سرمدًا عن معارضته 
إذا هم هَمُوا في أنفسهم بأن يفعلوا ! 

وعندئلٍ فزع أو عثمان فزعاً شديداًء وعلم أن الرجل قد 
خولط وأخذه ما أخذه فهو تخبط نَخَبْطًا لا يمر على مثله. ول 
يشك أبو عثمان (في جنونه واختلاط عقله). وعلم علمًا يقينا في 
ا الاقتصار على تفسير (العحز) بهذه (الصرفة) 
وحدها م مفض إلى مثل هذا الهوّس؛ وإلى ما هو أبلغ منه وأفحش. 
وأدرك أيضا إدراکا لا ريبة فيه أن خليله أبا إسحق» على ذكائه 
توقد وعلى بعض ما اكتسبه من تذوق البيانء قد خَيّم على 
تذوقه ختمًا با أف من اللدد واليدال وحب الغلبة على الخصوم 
فانطمس حِسَة نجهم طبعه. ومّحِق ما اكتسب من التذوق مَحْقَا 
لا حياة له من بعده. أما هو فقد أنجاه فزعه من مشل ما تخبط فيه 
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خليله. وهداه ما فطر عليه من تذوق البيان. وسن يقظة الحس. 
ومن بشاشة الطباع. فأدرك إدراكا خفيًا أن الأمر اش أن يتردد 
فيه متردد فإن نظم القرآن وتأليفه وبيانه» يهز القلوب 2 
ویھیجھا على الأربحية ويقرع الأحاع قرعا بأطرها على الإصغه 

والاطراق أطر ا لا يكره إلا معانك فان تكن خليلة آبو شى قد 
اختلبه اختلابا حتى سلم عقله بالصرفة › فإن تذوقه للبيان 
وبراعته هو ني البيانء وبشاشة قلبه للبيان. قطعت ما بينه و بين 
خليله أبى إسحق, فتجرد لتأليف كتابه (الاحتجاج لنظم القرآن. 
وسلامته من الزيادة والنقصان) ‏ ووصفه في (حجج النبوة) حيث 
يقول:(كتبت لك كتابًا أجهدت نيه نفسي. بلغت منه أقصى ما 
يكن مثلى. في الاحتجاج للقرآن. وللرد على كل طقّان . فلم أدع 
نيه مسألة لرافضى ولا لحدیثِی ولا لحشوی لا لکافر ماي ولا 
انی فخ ولأصحاب النظام, ومن جم بعد النظام» ممن يزعم 
أن القرآن حق» ولیس تألیفه بحجه» وأنه تنزیل. ولیس ببرهان ولا 
دلالة). ثم يبين عن رفضه كل ما قال خليله أحسن إبانة حيث 
يقول: الأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم 
وبلغائهم سورةٌ واحدة طويلة أو قصيرة لتبيّن له في نظامها 
وخرجهاء وفى لفظها وطبعهاء أنه عاجرٌ عن مثلها. ولو ثَحَدَىْ بها 


أبلع العرب لظهر عجزء عنها. وليس ذلك في احرف والخحرفين 
والكلمة والكلمتين. ألا ترى أن الناس قد كان يتهيًاً في طبائعمهم 
وبجرى على ألسنتهم أن يقول رجل منهم : (الحمد لله)ء ونا لته)» 
و (على الله توكلنا) و(ربناالله) و (حسبنا الله ونعم الوكيل). 
وهذا کله في القرآن. غر أنه متفرّق غير مجتمع» ولو أراد أنطق 
الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدةٌ . طويلة أو قصبرة 
على نظم القرآن وطبعه وتأليفه رجه لما قدر عليه ولو امستعان 
ججمیع قحطان ومعد بن عدنان). [انظر ما سلف ص ۲١ ۲٤:‏ ) 
وهاتان الكلمتان اللتان كتبهما أبو عثمان. تدلان دلالة 
اة عل آنا ن اخ فد هك وان اغنان فد 
فى بعل خف أبن إسق اة تت فة ووطبّه وطأة 
المتناقل. ولكن الأعجوبة أن هذا الظاهر الذي لا شك في تبلجه 
ووضوحه. ل يكن إلا تناقضًا فاضحًا في مذهب أبسى عثمان. فإنًا 
نراه م يزل مصرًا على اعتقاد (الصرفة). وعلى التبجح بها إلى أن 
ألف أواخر كتبه. كکتاب الحيوان. بيد أن ما كان منه. من تأليقه 
كتاب (الاحتجاج لنظم القرآن) وكتاب (حجح النبوة) يدل أيضاً 
على أنه فزع وخالف النظام مخالفة صريحة في أقواله الخبيغة التي 
ولدتها (الصرّفة). وأوضح من ذلك بيان كما رأيت مشذ قريب 
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أنه یری أن نظم القرآن وتألیفه وطبعه ونحرجه لا یقدر على مثله 
أحذ من العرب ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن عدنان = 
وأنه لو تُحْدَى أبلغ البلغه بسورة واحدة. طويلة أو قصيرة لظهر 
عجزه عنها. ومعنى ذلك أنه يرى نظم القرآن و تأليفهء يظهر 
(العحز) في أنفس الخلائق. إذن. فقد صار بينا أن عند أبى عثمان 
ضرباً من (العجز) ثالًا غير (العجز) الأول القديم المغروز في 
أنفس الغلائق. فيما استأثر الله به وحده وهو الباب الذي جاءت 
عليه آيات حيع النبيين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وغير 
(العجز) الثاني الذي أحدثه الث تعالى فجأة في أنفس الخلائق عند 
و ا0 وغو (الصرفة). فصار عجرا سرمدًا عن أمر واحد 
هو معارضة القرآن والإتيان بسورة مثله. ثم هذا (العمجز) الثالث 
وهو ما يوجبه نظم القرآن وتأليفه» من قطع أطماع البلغاء من 
إدراكه أو الإتيان بمثله. ومعنى هذا أذ مع القرآن العظيم 
(عجزين) عجر مرده إلى الصرفة وعجز مره إلى نظم القرآن 
وتأليفه والذى لا شك فيه أن أحدهما كاف من صاحبه فإما 
(العجز) بالصرفةء وإمًا (العجز) بنظم القرآن وتأليفه. أما الجمع 
بين (العجزين) فليس بجتمع في عقل أحد يعقِل. فأحدهما يلغفى 
و اال وا 00 ا ر ا 
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لكن هذا كان ما كان من أبى عثمان الحاحظ » البليغ المعستزلى !! 
عقل واحد بجمع بين الحناقضين حعا لا غضاضة فيه عليه!(وهل 
يجمّع السيفان. ويحك في عيمد) ؟ كما تعجب أبو ذؤيب الهذلى 
عثمان. 
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ومع ذلك فأنا اظن أن أبا عثمانء كان يعانى المشقة من 
هذا التناقض : بين ما ألفه زمنا مع صاحبه أبى إسحق في تأليف 
القرآن من القول في (الصرفة) التي اخترعاها معا وما أدت من 
القول الخبيث الذي قاله أبو إسحق النظام = وبين ما هُدِى إليه 
بالتذوق من أن نظم القرآن وتأليفهء يُعجِرٌ كل أحد. ودليل ذلك 
انی رأیته ني تاب الحيوان. وهو من آخر كتبه ذكر مسألة ههد 
سليمان وآيات أخرى مما جاء في كتاب الله سبحانهء وأدار أمر 
تفسيرها على (الصرفة) بأسلوب جديد واستغرق في ذلك أوراقا 
كثبرة (الحیوان ٤‏ : 4۰) فلما بلغ أواخر تفسيره قال هذه الكلمة 
الصبرعة الدلالة (وفى تابا التق ندل على أن دق نط 
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البديع الذي لا يقدر على مثله العبادد مع ماسوى ذلك من 
الدلائل التي جك بها من جاء به). 

ثم ختم هذا الفصل بعد ذلك بتعريض القول بالصرفة 
لمناقشة الخصوم, وإعادة النظر في أمرها! وهذا حسبك من الشك 
في سلامتهاء فقال هذه الكلمة الحليلة (الحيوان ٤‏ :4۳): (فبهذا 
وأشباهه من الأمورء نحن إلى الإقرار به مضطرون بالحجح 
الاضطراريةء فليس لخصومنا حيلة إلا أن يُوَاقِفونا (أي أن نجتمع 
نحن وهم معا للمناظرة) وينظروا في العلة التي اضطرتنا إلى هذا 
القول (وهذه العلة هي الصرفة). فإن كانت صحيحةء فالصحيح لا 
يوجب إلا الصحيح = وإن كانت سقيمةء علمنا أنغا أوتينا من 
أقاويلا). 

فهذا تشكك ومعاناة ظاهرة عا يشعر به من التناقض بين 
قوله بالصرْفة وبين ما هَُدِى إليهء بعد بذل أقصى الجهد كما قسال 
فيما كتبه في (الاحتجاح لنظم القرآن).وأظنه لولا الحي والإالف 
لفارق أبو عثمان الشك المتلقع إلى اليقين السافر» ولطرح 
(الصرفة) حيت تستحق أن تطرح. 
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كان فزع أبى عثمان الحاحظ من هذه الأقوال الخبيثة التي 
أفضت إليها (الصرفة) حافرًا له على إعادة النظر ني الأمر كله. 
ولا قال صاحبه النظام مقالته التي تسلب القرآن كله فضيلة, وأن 
العرب لو خُلىْ بينهم وبينه لقدروا على الإتيان بمثله= ل يصير 
المعتزلى البليغ المتذوق على ضلالة صاحبه المعتزلى وخليلهء وأبسى 
أن يقر بأن ( العجز ) كان مره إلى الصَرّفة وحدها لأن تذوقه 
وتذوق الأمة من قبله قاض قاطع بأن بديع نظم القرآن وتأليفه 

ومضى على هذا الفزع زمان» حتى جلته رسالة من صديق 
يسأله أن يكتب له شيئا عن القرآن وكانت عبارته مبهمة. أو 
ھکذا زعم اہو عثمانء فأسرع یکتب ما کان يشغله من أمر نظم 
عن (الاحتجاح لخلق القرآن). كما ذكر أبو عثمانء وقال لصديقه 
فيما بعد: (فكتبت لك أشق الكتاين وأتقلهما وأغمضّهما 
وأطوهما طولاً) فكان هذا لكتاب هو (الاحتجاج لنظم القرآن. 
وسلامته هن الزيادة والنقصان) وقد دکر أبو عتمان ما لقى في 
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تأليف هذا الكتاب فقال : (كتبت لك كتابا أجهدت فيه نفسيء 
وبلغت منه أقصی ما يکن مثلی)» وقد ماه هو في كتاب الحيوان 
(1: ) (الاحتجاج لنظم القرآنء وغریب تأليفه» وبدیع ترکیبه). 

وهذا الكتاب اليوم مفقود مع شهرته المستفيضة كانت 
عند أهل القرنين الرابع والخامس من المجرة وليس في أيدينا منه 
نصوص تذكرء فحكمنا عليه غير عكن» وإغا نقتصر في ذلك على 
قول ابی عثمان نفسه» وعلى بعض أقوال من رأى الكتاب. وكان 
أقربهم إلى أبى عثمان زمنا هو ابن الخياط المعتزلى (أبو الحسين 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان)ء المتوفى أوائل القرن الراب 
فهو يقول في كتابه (الانتصار في الرد على ابن الراوندى اللملحد) 
(توفى سنة ۲۹۸ ها :(لا يعرف المتكلمون أحدا منهم نصر 
الرسالة واحتح للنبوة بلغ في ذلك ما بلغه الجحاحظء ولا يعرف 
كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة لحمد 
صلی الله عليه وسلم على نبوته = غير كتاب الحاحظ). 

ا E‏ ا 
سنة ۲٣١‏ أو كان قريبا أن يراه وهى تقطع بأن أول قائل في 
القرآنء من جهة النظم والتأليف؛ هو أبو عثمان. وقد ذكره ابن 


الخياط أيضافي أول كتاب الانتصار (ص )٠٠١:‏ فقال: (فمن قرأ 
كتاب عمرو بن بحر الحاحظ في الرد على الشيعةء وكتابه في 
الأخبار وإثبات النبوة وكتابه في نظم القرآن= علم أن له في 
الإسلام غنلةً عظيما لم يكن الله عز وجل ليضيّعه له. 

ثم يمضي بعد ذلك أكثر من ثلاثة أرباع قرن فنجد 
القاضى الباقلانى (المتوفى سنة ٤٠١‏ ه) يصف هذا الكتاب في 
كتابه (إعجاز القرآن) (ص : ۷) فيقول : (وقد صنف الحاحظ .في 
نظم القرآن كتابًاء م يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله» وم 
يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى) وهذه كلمة فيها بعمض 
الغبن لا كان في كتاب أبى عثمان. أما العَبن الأعظم فهو إيبهام 
الباقلانى أن المتكلمين قد سبفوا إلى مثل ما سبق إليه الحاحظ في 
هذا الكتاب. E ES‏ نشأه فكرة هذا 
الكتاب» ومن ن ين جلءت ول؟ ورأيت أيضًا مقالة ابن الخياط : y)‏ 
يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن.. غير كتاب الحاحظ) » 
فهذا هو الحق الذي أنکره القاضی الباقلانی غضًا من أُبى عثمان 
بغر حق» وتحاملا عليه. 

ونحن لا ندرى على وجه التحقيق ماذا يتضمن كتاب (نظم 
القرآن) ولكن سلف ماذكره الحاحظ نفسه عن (نظم القرآن 


۷۹ 


وبديع تأليفه) . وبقى ما قاله في كتاب الحيوان ۳ :۸1). وأنا 
أقطع بأنه يعنى هذا الكتاب : (ولى كتاب جمعت فيه آيات من 
القرآنء لتعرف بها فصلل ما بين الامجاز والحذفه وبين الزوائد 
والفضول والاستعارات. فإذا قرأتها رأيت فضلها ني الإمجازء 
والحمع للمعانى الكثيرة بالألفاظ القليلة. على الذي كتبته لك في 
باب الإجاز وترك الفضول.... وهذا كر قد دللقك عليه فإن 
أردته فموضعه مشهور) وإذن. فضر منكر أن يكون الحاحظ قد 
مان وات اا ات نف ای کا هان 
القاضى الباقلانى. فإن الحاحظ نفسه تد دلّنا على ذلك فيما نقلته 
آنفا من كلامه [ص:۷٦]ء‏ ولكنه أيضا قد سلك غر مسلك 
المنكلمين في أبواب أخرى منه كالتي أشار إليهافي هذا النص 
القريب السالف. وتكلم في وجوه ليس للمتكلمين فيها منف 
لأنها من عمل الكتاب والبلغاء والذين يتذوقون البيان تذوقا 
أرهفته الخرة والإلف والشَعَّف المهوف بالبيان. 

وقد یکون الباقلانی معذورًا فیما قاله ما يغفض من شأن 
أبى عثمانء وذلك أن الجاحظء بلا ريب دخل إلى (نظم القرآن 
وبديع تأليفه) من باب (الکلام) كما رأيت آنفاءوقد أعد عدته 


لإثبات أن (نظم القرآن وتأليغه) آية كسائر آيات الأنبيك وأن هذه 


Y۲ 


الآية حجة لنبينا صلى الله عليه وسلم على الناس؛ وأن مثشل هذا 
النظم والتأليف لا يدخل في قدرة أحدٍ من العباد. فلعَل أبا عثمان 
كان قد خلط ني كتابه هذا بين الملسلكين: مسلك المتكلمين 
ومسلك المتذوتين من أهل البيان. فلما جه الباقلانى بعد أكثر من 
ا e‏ وقرا كتبا ني (نظم القتران 
الف کت بعد كات الحاحظ و لها حلفت خط ن 
المسلكين = ثم قرأ كتاب أبى عثمان. لم ير فيه إلا عمل المتكلمين 
من المعتزلة. ولم بخطر له ببال أن أبا عثمان هو أول من كتىب في 
هذا الباب كتابًاء كما يشهد بذلك ابن الخياط آنفاء وهو ما يدل 
عليه أيضاً تاريخ القول في (إعجاز القرآن). كما أسلفت بيانه. 
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-١‏ بعد هذاء أجدنِى قد أشرنت الآن على باب من النظر 
في بايا أقوال أبى عثمان في (نظم القرآن) وهى أقوال تفْرقّت 
فيما بقى لدينا من كتبه المشهورة وقد أسلفت نقل كثير منها = 
ثم إعادةٌ النظر في الأثر الذي أحدثه كتابه الذي م يصلنا وهر 
كتاب (الاحتجاج لنظم القرآن. وغريب تأليفه وبديع تركيبه). كما 
اه هى أو كتاب (الاحتجاج لنظم القرآن. وسلامته من الزيادة 


y۳ 


والنقصان) كما ماه القاضى عبد الجبار في كتاب (تثبيت النبوة). 
وهذا اماب عا نعل بل لت ن خت ماقا انر 
عثمان. وبين الطريق الذي سلکه من جك بعده معتمدًا على كتابه. 

وقد بينت آنفا أن أباعثمان قد افتتح القول في (نظم 
القرآن وبديع تأليفه). من موقف الُنّاكرة لما أدت إليه مقالته هو 
ومقالة صاحبه أبى إسحق النظام في (الصَرفة). ل يتنكر أبو عثمان 
للصّرفة. ولكنه تنكر أشد التنكر لا أدت إليه أقوال خليلىه أبى 
إسحق النظام. وأقوال من نجم بعد التظام وهى الأقوال الخبينة 
التي تسلّب القرآن كل فضيلة وتزعم أن ا وال 
وبين معارضة القرآن لكانوا قادرين على الإتيان مثله لولا 
(الصرفة)! وقد فزع أبو عثمان إلى تذوقه لبيان القرآن. وهو 
التذوق الذي كان عليه سائر المسلمين منذ عهد الصحابة الأول 
سهم تا لا لبت فيه أن هدا القرآن اللي ترل عليه يليان 
عربی مبين. ليس يشبه بيانّه بيان أئمة الشعراء وأصحاب الأ لسنة 
البليغة وأنه نط متفرّد. لا يطابق تأليفه وتركيبه أنغاط الألوف من 
ببانهم. وهم مُطبقون جميعا بهذا التذوق. على أنه كلام رب 
العالين. المباين لكلام البشر. وتدّل الكلمات الباقية في كتب أبى 
عثمان» والتي ذكر فيها نظم القرآن وغريب تألیفه وبدیع ترکیبه» 


4: 


على أمر مهم جا هو أنه كان في حميع ذلك يصف هذا التذوق 
الغامض الغامر السارى في نفسه. كان يصقه صفة المتأمل 
a ea a‏ 
التذوق بالتقسيم الوت وال وك اماه دة اين 
الدلالة على أنه كان يستخرج من أعماق اللغة نعشًا بعد تنعت 
لأقصى ما بجده في أغوار نفسه من أثر تذوق هذا الكتاب العربيء 
المباين نظمه وتأليفه سائر تأليف الكلام العربي وتركيبه ونظمه. 
وقد وصف الحاحظ هذا الجهد في الاستخراج في كتاب (حجج 
النبوة) حيث قال لصاحبه: (كتبت لك كتابا أجهدت فيه نقسي» 
وبلغت منه أقصى يكن مثلى ني الاحتجاح للقرآن والرذ على 
كل طْعّان). والنصوص السالفة التي نقلتها من كلامه دالة على 
آله كان فحت فا مرا عه رى تقرس المت اليا غ 
مستَعص, والألسنة عن إبرازه باللفظ عاجرةُ فاجتهد وحاول 
وة ق ذلك ا يفال من الاس من اظ جلها نوا 
وأوصافا للقرآن نفسهء ولصنيعه في النفوس,؛ وتأثيره في القلوب. 
وأظن أن أبا عتمان قد اسنطاع ببراعته وبيانه E‏ 
E‏ بابهامها 


مثرة لكوامن اوا قريبة الإحاه الان اة ومن هذه 


Ve 


الألفاظ ما مر بنامن مشل قوله: (نظم القرآن وبديع تركيبه 
وغریب تأليفه = وطہع القرآن. وغخارج آیاته وحسن بیانه و هع 
المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة = والقرآن كتابناالمنزل الذي 
يدلنا على أنه صدق نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد= 
ولو تُحُدَّى أبلغ العرب بأقصر سورة منه لتبين في نظامها ومحرجها 
ولفظها وطبعها أنه عاجز عنها). 

وحسب أبى عثمان فضيلة وفضلا أنه هو الذي افتتح هذا 
الباب بألفاظه البارعة القوية الإيحك. وبثها في سياق ت ركيب كلامه 
حاملة تدفقه في نعت ما بجده لي نفسه من وقع القرآن عليها 
وتأثره فيهاء فمهد لمن بعده أن يتناول القضية تناولا يعينه على أن 
يصوغها صياغة قاہلة للإثبات» وذلك بأن يستخرج العلة التي كان 
هذا القرآن. بنظمه وبیانه ما لا يقدر على مثله العباد = ومن أي 
وجه يتبين للبليغ. إذا حع سورة منه أنه عاجز عنها؟ ولكن نما 
للاحظت : أن أبا عثمان. لم يذكر قط (بلاغة القرآن)ء ولم بجعلها 
الوجه الذي كان منه عجر العرب عن معارضته» مع أنه كان يذكر 
في هذا الصدد (بلاغة الشعراء والخطبهك)ء ويذكر (أبلغ العرب) 
وأشباه ذلك دون أن يستخرح منه أن وجه (إعجاز القرآن) هو 
بلاغته. وهذه ملاحظة لابد منهاء ولأن الأمر سيظهر ظهورًا بيا 


۷٦ 


۲“ جا بعد أبى عثمان الجحاحظ (المتوفى سنة )٠٠١‏ أبو 
عبد الله محمد بن يزيد الواسطى المتكلم المعتزلى (المتوفى سنة 
٦‏ [انظر ما سلف : ص ۲۸] وهو أول من نعلم أنه أنشاً كتابًا 
بحمل عنوانه لفظ (إعجاز القرآن) وهو اللفظ الذي كان دانيافي 
کلام ابی عثمان الجاحظ ثم تجاوزه. کما قلت آنا واستخرجه 
استخراجا من كتب أبى عثمان. ولا سيما كتابه (الاحتجاج لنظم 
القرآن). وإذا كان قد فعل ذلك نإنه من القريب الذي لا يكاد 
يدفع. أنه هو نفسه الذي استخرج لفظ (المعجزة) وهو يريد بها 
(آية البي) الي يستدل بها على نبوتهء كإحيل الموتسى وإبراء 
الأكمه. ومن الدليل على أنه هو أول من فعل ذلك على الأرجح. 
أن أبا عثمان لم يستعملها قط ولا استعملها أحد من معاصريه 
من علما الأمة على اختلانهم وإنغا كانوا يقولون: (آيات 
الأنبيك)ء و (دلائل النبوة)» و (أعلام النبوة) و (حجَج النبوة) 
(وبرهان النبوة)» وذلك واضح جا في كتب الأئمة كالبخارى 
وغيره. ثم جد لفظ (إعجاز القرآن)ء ولفظ (معجزة النبي) و 
(معجزات الأنبيك) » قد وجد فجأة في الكتسب التي جلاءت بعد 
كتب الواسطي. فالأشبه بالحق أن يكون هو أول من أكثر استخدام 
هذين اللفظين. حتى غلبا على ألسنة الناس حيعا إلى يومنا هذا. 
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ولم يصانا كتاب أبى عبد الله الواسطى, ولا نجد في أيدينا 
منه شيئًا يکر سوی عنوانه مع أنه کان كتابا مشهورًا عند أئمة 
علم البلاغة إلى القرن الخامس المجرى ولذلك لا نستطيع أن 
نقول فيه قولا ُعْنَدٌ به. ولكن تاريخ القول في شأن القرآن 
وإعجاز» يدل على أنه جك بعد أبي عثمان الجحاحظ مباشرة وأنه 
استخرج منه عنوان کتابه (إعجاز القرآن» وأفرد القول فيه على 
حدة وأنه صار أصلا لمن جاء بعمده ممن ألف كتابا في (إعجاز 
القرآن). وأنا أرجح أيضا أنه أول من استخرج من ثنايا أقوال 
أبى عثمان الحاحظء في نعت تذوق القرآن. وما بثه في خلال ذلك 
من الاحتجاج لنظم القرآن ” استخرج ما سوف يدور عليه القول 
ف إعجار القرآن. إلى يومنا هذا. وذلك أنه هو الذي بين بيانًا 
واضحا أن الوجه الذي كان منه القرآن معجرا هو: بلاغته» وأن 
(بلاغة القرآن) هي (الآية). وهذا ما يدل عليه السياق التاريخى 
للتأليف في (البلاغة). 

۳“ والدليل على ذلك أن الرجل الثالث النحوى المتكلم 
المعتزل. بعد أبى عثمان الجاحظ. وأبى عبد الله الواسطى؛ وهو أبو 
الل على ب يی اران الترل 0010 )وا لائ 
كان قد بلغ الثانية عشرة من عمره حين مات الواسطى > أنشاً 


VA 


كتابا سماه: (ُكت في إعجاز القرآن)ء فذكر فيه وجوه (إعجاز 
القرآن)» وخص من هذه الوجوه (بلاغة القرآن)ء فذكر طبقات 
البلاغة ثم أقسامهاء وهذا شیء | يكن على عهد أبى عثمان 
الحاحظ, وإن كان هذا الباب أيضًا مستَخرجًا من كتب أبى عثمان. 
ولاسيما كتاب (البيان والتبيين). ولابد من إثبات ما قاله الرّمّانى 
في افتتاح كتابهء لأن هذا بجعل الأمر كله واضحًا كل الوضوح؛ 
قال: (وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات: ترك المعارضة 
مع توفر الدواعى وشدة الحاجة= والتحدى للكافة = والصرفة - 
والبلاغة = والأخبار الصادتة عن الأمور المستقبلة = ونقض 
العادة = وقياسه بكل معجزة. فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات. 
منها ما هو في أعلى طبقة. ومنها ما هو في أدنى طبقةء ومنها ما هو 
في الوسائط بين أعلى طبقة. فما كان في أعلاه طبقة فهو (معجز)ء 
وهو بلاغة القرآنء وما كان دون ذلك فهو ممكن. كبلاغة البلغك 
من الناس....... وأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن. وأعلسى 
طبقات البلاغة للقرآن خاصة. وأعلى طبقات البلاغة معحز 
للعرب والعجم كإعجاز الشعر للمفحم فهذا معجز للمفحم 
خاصة. كما أن ذلك معجز للكافة... والبلاغة على عشرة أقسام : 
الإيجازء والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل» والتجائنس؛ 


۷۹ 


والتصريف. والتضمين. والمبالغة. وحسن البيان = ونحن لفسرها 
بابا باہاء إن شك الت تعالی). 

وينبغى أن لا غخلط هنا بين لفظ (البلاغة). كما جرى في 
حديث الجاحظ والواسطى والرمانى وبين (علم البلاغة). كما 
عرف بعد عبد القاهر. هذا فصل لابد منه هنا أما هذا الضرب 
من تدريج طبقات البلاغة. فإفا هو عمل من أعمال المعتزلة 
المتكلمين. لا أصل له في العقول. بل هو تخطيط عقلى مبهم لا 
قيمة له البتة وعادة سيئة من التحكم في المعاني بغير دليل ولا 
برهان. إلا الخداع اجرد بالتزام العقل وأحكامه ! وسسياق حدیثشی 
هنا يعفينى من تتبع عورات هؤلاء المتكلمين. ولا سيما المعتزلة. 
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كانت تمرة هذا السياق الذي اتصل منذ عهد أبى عثمان 
الحاحظ (۱۰۰-٣٣۲ه)‏ . إلی أن انتهی إلى الرّمّانی (-۲۸۹ه) 
هو: أن التحمت خمسة ألفاظ التحامًا واحداء في الفكر وفى 
الاستعمال» في كل بحث يكون في شأن القرآنء وفى كلام المتقفين 
والمختلفين على السواء» وهذه الأ لفاظ الحمسة هي :( الإعجازء 
والمعجزة = التحدي والعجز = البلاغة)ء وكان لظ (لبلاغة) 
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هو أشدهن سحرًا» حين وضيع في حَيّز الإبانة عن أعظم وجوه 
(إعجاز القرآن)ء وذلك لأن لفظ (البلاغة) الذي أسند 
إليه(إعجاز القرآن) كانء ولم يزل» لفظًا مبهمًا غير بين المعالم 
والحدود والدرجات» فكان هذا الإبهام» مع حضور التذوق في 
الأنفس حضورًا واحدًا حيًا في تذوق نظم القرآن وتأليفه» وفى 
تذوق نظم الشعر والكلام البليغ = كان له سحر يربط هذا 
التذوق» بلفظ له في نفسه دلالة مغرية فيوهم المرء بأن معناه بَّنء 
والحقيقة أن معنا ليس بين ولا حدود. ولل يغفل بعض القدمك 
عن موطن هذا الغموض والإبهام بل انتبهوا له ولكن جرفهم 
سحر لفظ (البلاغة) في حيز (إعجاز القرآن) فسكتوا عنه أو 
ذکروه ثم جاوزو وعادوا إلى البلاغة, بلا غضاضة ولا تردد ,. 
“٤‏ ومن الدليل على ذلك أن الرجل الرابع» بعدالثلاثة 
الأول كان أول من صرح بغموض هذا اللفظ ثم عاد إليه 
مسحورًا به وسار في الطريق الذي مشی فيه مَن قبله» وسیمشى 
فيه من بعد وهذا الرجل هو الإمام الجليل القدر في أهل السنة 
وعند أهل الأدب واللغةء : أو سليمان همد بن محمد بن إبراهيم 
ا لخطابى البستى» من ولد زيد بن الخطاب أخى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما. وقد ولد أبو سليمان الخطابى سنة ۹ وتوفى 
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سنة۳۸۸ه فهو معاصر لأبى الحسن الرمّانى المعتزلى وإن كان أبو 
الحسن أسن منه وخليق أن يكون في مرتبة شيوخه. وقد كتب أبو 
سليمان رسالة ”ماها (كتاب بيان إعجاز القرآن)ء والوقوف على ما 
افتتح به كتابه أمرٌ لابُدٌ منه لنعرف السياق الصحيح الذي سار 
فيه تاريخ (إعجاز القران). يقول أأبو سليمان في فاتحة 
رسالته:(القول في بيان إعجاز القرآن. قال أہو سليمان : قد أكثر 
ا 
القول وما وجدناهم صدروا عن رئ» وذلك لا رةو 
إعجاز القرآنء ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته)ء e‏ 
الحيرة التي تبحٹ عن شىء مبْهّم تتلملّه تلمسًّاء ث ثم ذكر أربعة 

وجوه في إعجاز القرآنء فأوها: ما كان من ترك معارضته مع وقوع 
الحاجة إليهاء وهذا دليل (العجز) ثم وصفه فقال : (وهذا من 
وجوه ما قيل فيه أبينها دلالة. وأيسرها مؤونة. وهو مقنع لمن ن 
تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه) = ثم ذكر الوجه 
الثاني وهو (الصرفة) فرده وأبطله = ثم ذكر الوجه الثالث وهو 
es‏ يرد - ثم 
ذكر الوجه الرابع › فأتی فيه بکلام مهم جد يلبغى أن تقرأه 
بعناية قال أبو سليمان: (وزعم آخرون أن إعجازه من جهة 
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البلاغة. وهم الأكثرون من علمك أهل النظرء وفى كيفيتها يعرض 
هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
بها القرآنء الفائقة في وصفها سائر البلاغات» وعن المعنى الذي 
يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة. قالوا: إنه لا 
بمکننا تصویره ولا تحدیده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره 
من الكلام وإنغا يعرفه العا مون به عند “ماعه ضربا من المعرفة لا 
يمكن تحديده . وأحالوا على سائثر أجناس الكلام الذي يقع فيه 
التفاضل» فتقع في نفوس العلماء به عند "ماعه معرفة ذلك 0 
منه والكلامان معا فصيحان. ثم لا بوقف لشىء مسن ذلك على 
مل قال ا ونان الخطابى. قلت: وهذا لا يقنع في مثل هذا 


العلم. ولا يشفى من داء الجهلء وإنما هو إشكال أحيل إبهام). 
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ولست هنا بصدد بيان مقالة أبى سليمان أو غيره في إعحاز 
القرآن. بل هَمّى هنا أن أظهرَ هذه الحقيقة. وهى أن (البلاغة) التق 
جعلوها وجا من وجوه الإعجاز. إذا أنت ذهبت تتطلب بيانهاء 
وجدتها حفوفة بالإبهام لا تثبت على النظر! ثم لا أكتم عجبى 
من أن أبا سليمان قد كشف هذا الإبهام كشفا لا مِرْيَّة نيه فلما 
أراد أن يقول في الإإعجاز برأيه م يزد على ما فعله الرمانى في 
تقسيم أجناس الكلام الفاضل ومراتبه. وجعلها ثلاثة : (البليغ 
الرصين الحزل = والفصيح القريسب السهل = والجائز الطلق 
الرسل = فالقسم الأول أعلى طبغات الكلام وأرفعه »› والشانى 
أوسطه وأقصده والتالث أدناه وأقربه فحازت بلاغة القرآن من 
كل قسم من هذه الأقسام َة ....... وقد توجد الفضائل الثلاث 
على التفرق في أنواع الكلام فأما أن توجد مجموعة في نوع واحد 
المبهمات الثلاثة التي لا حدود هاء إذا هي اجتمعت كيف مخرح 
فعا ما هة( اعا ار وس هدا اشرات ةد 
الاستقامة والوضوح» هو سحر لفظ (البلاغة). كما أسلفت . 

-٥‏ أما الرجل الخامس . الذي كان مع الرّمّانى المعتزلىء 
وأ سان اقطان فن أجل اة ق رمان واحة توش شغة 
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۳ فهو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى 
(شيخ السنةء ولسان الأمة )» وهو أحد بحور العلم في القرن 
الرابع؛ وهو رأس الطبقة الثانية من أصحاب أبى الحسن 
الأشعرى (على بن وإ معيل بن أبى بشر)» من ولد أبى موسى 
الأشعری الصحابی -۲٣۰(‏ ١۳۲ه).‏ وکان متکلما لا يَارّى ني 
نصرة مذهب الأشعرىء ولكنه كان أيضًا أديبًا جيد التذوق ينفى 
عن نفسه صدا الكلام. وقد الف القاضى الباقلانى كتابًا جليسل 
القدرء فريداء هو كتابه (إعجاز القرآن) » وقد ذكرت بعض قول 
فيه آخر ( المدخل الثالث) من هذا الكتاب با يغنى عن ذكره هنا 
وکتابه دال على أنه کان قد اطلع على جمیع کتب من سېقه منذ 
عهد أبى عثمان الماحظ, ممن كتب في إعجاز القرآن» وكل من قال 
فيه قولا. وقد ذكر كتاب الحاحظ المعتزلى (نظم القرآن) وجار عليه 
فيه ثم أشار تعريضا لا تصريجا إلى كتاب الرماني المعتزلى حيث 
يقول : ( قد أبنا لك أن من قدر البلاغة في عشرة أوجه من 
الكلام لا يعرف من البلاغة إلا القليل» ولا يفطن منها إلا 
لليسير)ء [انظر ما سلف: ۷۹] ولكن الغريب عندي أن ظاهر 
کتابه لا یدل على أنه اطلع على کتاب ابی سلیمان الخطابۍ فلو 
كان قد رآه » لأشار إلى تلك الخحقيقة التي كشف عنها الخطابى في 
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صدر تابه من إبهام معنى (البلاغة)ء وأن العلماء سلموا بهذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد وغلبة الظن.... وأنهم قالوا 
إنهم لا يستطيعون تحديد هذه البلاغة بأمر ظاهر (يعلم به مباينة 
القرآن غبره من الكلام) كما نقلت ذلك منذ قليل. وهذا غريسب 
جدا من بحر متكلم كالقاضى الباقلانى ! بل إن ظاهر كتابه يدل 
أيضًا على إنه لا ذكر (البلاغة) ذكرها ذكر الواثق المطمئن الذي 
لا تدخله ريبة في أنه قد فرغ من تحدید معناها في قلبه تحديدًا سالا 
من اليب وتصورها قي نقسه تصورا لا حجبة شك أو غموض. 

ولكنى بعد التأملء وجدت الأمر بحتاج إلى نظرء وأنه إما 
ان یکون القاضی لر یطلع قط علی کتاب الخطابی ولکن ساوره 
في شأن (البلاغة) ما ساور الخطابى. وإما أن کون اطلع عليه ثم 
سكت عنه وعن التصريح بهذه المقالة. ولم يعاملها معاملة المتكلم 
مع أن آفة كتابه هو أنه محم آفة المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة 
حيعا في النظرء بلجوئهم إلى التكشر والتشقيق والمَاحكة التي 
تنال بها الغلبة على الخصوم. وقد بين لى أن القاضى رجه الله منذ 
بدأ القول (في كيفية الوقوف على إعجاز القرآن) (كتابه ص: 
١‏ إلى انتهى من كتابه (ص : .)٤١١‏ كان في الحقيقة محاول حاولة 
صادقة لإزالة (الإبهام) عن معنى (البلاغة) و(الفصاحة)ء ولكنه 
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ك كين هر اال وت الق و ار 
ارا الاي لر ن ر وتش نة السات وا لاي 
التي تكشف عن البراعة في الجدال والنظر. والقاضى المتكلم› 
كان أيضًا أدبي ذوّاقة فكان إذا حَرّبه الأمرٌ وهو في فَُحصه عن 
البلاغة ونظره فيها على طريقة المتكلمين. فزع إلى التذوق الذي 
يعصمّه من الزلل فكان دائم الأوبّة إلى الطريق الذي سلكه مسن 
قبله أبو عثمان الحاحظ, وهو أن ينعت ما بجده في نفسه من تذوق 
القرآنء وبديع تركيبه» وغريب نظمه» ودقة رصفه» وروعة بيانه. 
ومعنى ذلك ني الحقيقة أن فراره من طريق التكلمين إلى النعوت 
التي بُجُريها أهل البيان والتذوق. تكشف عَمًا مجده في نفسه من 
غموض معنى (البلاغة) وما فيها من الإبهام. وقد بلغ القاضى في 
لف حتف رن تلن ايعان اا ون کاو ی ت 
ا ا 
عثمان إلى أن بيان القرآن مفارق لبيان البشرء ولذلك كان أحسن 
ت اا مو ها ا وان کا د يل عه اكان 
(البلاغة). 
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¬ ثم جاه الرجل السادس» وهو معاصر للرمانى المعتزل 
وللخطابى والباقلانى من أهل السنة. وهو قاضى القضاة (عبد 
الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمدانى)ء البحر المتكلم المعتزلىء 
عمر دهرا طويلا قارب المئة وتوفى سنة ٠١‏ من الهجرة. وكان في 
المعتزلة كالقاضى الباقلانى في الأشاعرة من أهل السلة. وهو 
الذي نافح عن الاعتزال وألف الكتب الكبار الحامعة للمذهب» 
وصحح منه وزاد فیه. ولکنه م یکن كالقاضی الباقلانی في 
التذوق» وإن ضارعه في التكلم (أي في علم الكلام)» وقد كتنب 
القاضى كتابه الكبير: (المغنى)ء فعقد جرءًا من أجزاثه للكلام في 
مسألة (خلق القرآن)» وعقد جرءًا آخر للكلام في (إعجاز القرآن) 
وحشد في هذا الحزء مذاهب أهل الاعتزال في (إعجاز القرآن). 
فكلك كاف القضا يد الان سل ن قهن لكام 
في الإعجاز» ولكنه في خلال ذلك أراد أن يزيل الإبهام عن معشى 
(الفصاحة) و (البلاغة)ء ويفعل ما لم يفعله أحد قبله ممن كتب 
في (إعجاز القرآن). وكان سبيله إلى ذلك مرد النظر على أسلوب 
المتكلمين. وهو أسلوب يعلوه صدأً كثير بجلب من الضرر أضعاف 
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ما بجلب من النفع» ولا سيما فيما يتعلق بآداب اللسان وتذوق 
النفوس. وقد كان كلام القاضى خالصا لعلم الكلام منذ بدأ ذلك 
في كتابه المغنى .)١٠١-٠۹۷:1١‏ ولكن هذه الحاولة في كشف 
لإ بهام) والتې تجاوزها القاضى الباقلانى. سوف يكون ها أثر 
عظيم ني تاريخ اللغات والألسنةء والظاهر أن أقوال القاضى عبد 
الجبار المعتزلى » كانت قد استفاضت وأثارت ضروبا من الصراع 
والمناقشة بين المعتزلة والأشاعرة .في شأن البلاغة والفصاحة 
وامتد الصراع والنظر إلى من بخصهم تفسير (الفصاحة) و 
(البلاغة) من الأدبك والعلمك وأصحاب اللغة والشعرء ولكنه 
كان مشوبا بالعصبية للمذهب والتأثر به وهذا شئ ينبغى أن 
يتتبُعَه باحث حتى يقول فيه قولاً مرضي من خلال دراسة كتب 
الآداب والنقد. فيما بين زمن حياة القاضى عبد الحبار» وزمن حياة 
عبد القاهر. 

¥ ثم جاه الرجل السابع. جه أُمة وحده جه ليضع 
مِيسّمّه على علم قائم برأسه» ر يسبقه إلى مثله أحد. ثم جا من 
بعده ليتموا عمله ببراعة واقتدار ومع ذلك ظل عمله هو منفردًا 
بسجاياء عن أعماهم : هو الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحن الجرجانى؛ لعله أدرك أواخر القرن الرابع» ثم توفى في 
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القرن الخامس سنة ٤١١‏ من الهمجرة وعبد القاهر فقيه شافعى 
ومتكلم على مذهب أبى الحسن الأشعرى كان إمامًا في النحو 
اللغة والأدب» استوعب ما كان من علم أبى على الفارسى وأبى 
الفتح بن جنى. وهو الذي تولى شرح كتاب (الإيضاح) في النحو 
لأبى على الفارسى » واه (المغنى) وهو في ثلائين مجلدًا . كانت 
نشاأةٌ عبد القاهر في زمن جوج مَوجا بالعلم» وبالصراع بين 
المذاهب وبعصبية صاحب كل بضاعة من العلم لبضاعته 
ونارت افرال ىة وتفار نت كا5 اة ف جل تين 
التاس» فأصاب منه حه كَل عالم وجاهل» وقد وصف بعض هذا 
عبد القاهر نفسه في أول كتابه (دلائل الإعجاز) وأفردمنهم 
بالذكر طائفة ترى أن (البيان) هو الإفهام لا غبر. أمّا ما يسمونه 
(الفصاحة والبلاغة والراعة) فلا معنى ها سوى الإطناب في 
القول وأن غاية (البيان) أن تعرف أوضاع اللفة ومغزى كل 
لفظة وأن تتجنب ظاهر اللحن في الإعراب فإذا فعلت ذلك فأتت 
(كامل الأداة بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه منته إلى 
الغاية التي لا مذهب بعدها.! 

وقد طعنت هذه الطائفة في شيئين : في الشعر (فليس فيه 
كثر طائل» وأنه ليس إلا ملحة أو فكاهة. أو بكا منزل أو طلل.. 


أو إسراف قول في مدح أو هجا وإنه ليس بشيء تعس الحاجة إليه 
في دين أو دنيا ). لدلائل الإعجازا] = وطعنت في النحو. (فهو 
رن اتف وان اق و ۷ إل امل 
ولا بُعتَمَدٌ فيه على عقل» وأن ما زاد منه على معرفة الرفع 
والنصب والحر وما يتصلل بذلك ما تجده في المبادئ فهو فضل 
أي زيادة) لا مجدى نفعَا ولا يبحصّل منه على فائدة) . [دلائل 
الإعجاز: 1]» هكذا قال عبد القاهر. وأقول: هذا كله شبيةٌ بما يقوله 
جهلة زماننا عن الشعرء وعن تبسيط النحو واختصاره والبلاء 
واحد ولكنه اليوم أخطر وأبشع وأخبث, لأن الحق اليوم أضعمف 
ناصرًا وأقل عددًا ]. 

وکان عبد القاهر نحويًا متکلمًاء ولکنه استوع قدرًا باهرا 
من تذوق البيان. فلم يطمس عليه صدا الكلام والمتكلمين وزاده 
تذوقه بصيرة في (النحو). وقريب جدًا أن يكون منذ نشأته قد 
شارك في معمعة الصراع بين الأشاعرة والمعتزلة في كل أبواب 
(الكلام) التي شغلوا بها واصطرعوا عليهاء ولكن يظهر أن عبد 
القاهر كان بجعل مشاركته هذه مشوبة دائما باحس المتذوق للبيان 
فلما استوى واشتدء واتسع علمه بالأدب والشعر واللغة حتى 
صار فيها إمامًاء كانت تشغله قضية (إعحاز القرآن) التي هي جرء 
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من أجزاء (علم الكلام). وجزء ما اختلف فيه المختلفون من 
المتكلمين. وکتب عبد القاهر:(دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة)» 
ا ا تدل على أنه ل يفلّه شى ما قاله الجاحظ 
وأبو عبد الله الواسطى والرّمّانى» والخطابى والباقلانى. وعبد 
الجبار» فوقف على ألفاظ الحجاحظ الموحية المثيرة والتي كان ينصت 
بها ما بجده في نفسه من تذوق القرآنء واستوعب E‏ فیها 
الباقلانى» وهو بحاول أن يكشف الإبهام عن معنى (البلاغة). 

وأنا أرجح أن الذي أرق عبد القاهر دهرًا طويلا منذ أول 
اشتغاله بالعلم والأدب هو ما قاله الخطابى في افتتاح كتابه (انظر 
ص : ۸۷ - ۸4 )» حيث ذكر أن (البلاغة) معنى مهم غامض وأن 
المتكلمين . حين طلبوا وجه (إعجاز القرآن) اقترحوا أن يكون 
وجه الإعجاز هو (البلاغة) وأن الناس قد جروا في تسليم هذه 
الصفة للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غلبة الظن؛ 
وأنهم عاجزون عن تحديدها وتصويرهاء وأن الكلامين يتفاضلان 
بالعدو في السمع وبهشاشة النفس له ولكنهم لا يقفون على 
العلة التي تجعل لأحدهما على الآخر فضيلة ومزية. 

فلما جك القاضى عبد الحبار» رأس المعتزلة حاول كشف 
الإبهام والغموض عن معنى (البلاغة) و(الفصاحة)» وسلك في 
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ذلك مسلك المتكلمين فطرح (الكلام) صَدَأه على ما كتب» ولم 
يستطع أن يزيد على ضروب من تشقيق الكلام تجعل البلاغة 
والفصاحة ضربًا من الكلام لا ذُروةٌ مسن ذُرّى البيان. وظاهرٌ أن 
أقوال القاضى عبد الجبارء كانت تما دخل في نزاع المتكلمين وغير 
المتكلمين من الأدباء والشعراء وأن عبد القاهر كان قد شارك 
الأشاعرة منذ نشأته» في حوارهم وحدیثهم وجداهم وفی کل ما 
نازعوا فيه المعتزلة. إلا أنه كان في خلال ذلك كله أديًا متذوقاء 
قبل أن يكون أشعريا متكلمًا. ومع الأيام» ظهر له قدرٌ الفساد 
الذي أحدثه القاضى عبد الجبارء ببعض ما قاله فيما حاول به 
كشف الإبهام عن (الفصاحة والبلاغة). هذاء فضلاً عا وصَقَّه 
قبل من فساد الغاس؛ وفساد أقواهم ني الشعر والنحو. وقدهيّحج 
هذا کله تذوقه الذي کان یزداد على الأيام صقلا فعزم عندثلٍ على 
أن يقول قولاً في كشف هذا الإإبهام الذي يكتنف (الفصاحة 
والبلاغة). وقد دل عبد القاهر نفسه على صحة ما قلت في أول 
کتابه (دلائل الإعجاز) (ص ۳٤‏ - ۳۸) حيث يقول في نصل مهم 
جا : 

-١‏ ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله الملمك في 
معنى الفصاحة والبلاغة ؛والبيان والبراعة وفى بيان اللغزى من 
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هذه العبارات وتفسر الراد بها فأجد بعض ذلك كالرمز والإبمه 
والإشارة في خف وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئ ليطلب 
وموضع الدفين ليبحث عنه ويخرج» وكما يفتح لك الطريق إلى 
الطلوب لتسلكه» وتوضع لك القاعدة لتبنى عليها. ووجدت 
المعوّل على أن ههنا نظمًا وترتيبًا وتأليقا وتركيبًا وصياغة 
وتصويرًا. ونسجا وتحبررًا ” وأن سبيل هذه المعاني في الكلام 
الذي هي حجار فيه سبيلها في الأشيك التي هي حقيقة فيها...). ثم 
یقول (ص ۳- ۳) 
ولا يكفى في علم الفصاحة أن تنصب ها قياسًا ما 
وأن تصفها وصمًَا جملا وتقول فيها قولاً مرسلاً. بل لا تكون من 
معرفتها ني شئ حتى فصل القول وتُحَصل» وتضع اليد على 
الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدها واحدةٌ واحدة 
وتسميها شيًا شنا وتكون معرفتك معرفة الصع الحاذق الذي 
بعلم علم كل خبط من الإبريسم الذي أي الديباج؛ وكل قطمة 
من القطع المنجورة في الباب المقطم وكل آجُرة من الجر في 
البناه البديع). 
فالفقرة الأولى دالة على أن كلام الخطابى في إبهام 
(لبلاغة) كان يشغله ويهمه. والفقرة الثانية تشر إلى حاولة 


E: 


القاضى عبد الحبار في كشف الإبهام وما في حاولته من العيب. 
فضلا عن بعض أقواله الفاسدة التي أشار إليها عبد القاهر في 
مواضع من كتابه غير هذا الموضمع. يد أن الذي يُهمبى هنا أن 
شر اليه هو هذه الألفاظ الثمانية التي ضمت تحتها خطًا في 
الفقرة الأولى. فهذه الألفاظ. كماترى» هي نفس ألفاظ أبى 
عثمان الحاحظ. ومن بعده القاضى الباقلائى. کان ابو عثمان 
ينعت بها وبأخواتٍ ها ما کان جده في نفسه من تذوق هذا القرآن 
العظيم حين أفزعته النتائج التي أفضّت إليها (الصرّفة) من 
سلب القرآن كل فضيلة[كما بينت ذلك آنفا ص 1٩٩ - >٠:‏ 
وهي أيضا ألفاظ الباقلاني»مع أخوات ها كان يفزع إليها 
الباقلاني»حين بخامر قلبه الشك في إبهام هذه (البلاغة) ما هي ؟ 
ولا جد عند نفسه قدرة على الإبانة عنهاء فيلحأً هو أيضاعند 
ذلك إلى نعت ما مجد في نفسه من تذوق القرآن. بألفاظ ا لخاحظ. 
وبألفاظ أخرى استخرجها ببيانه وبراعته. 

وقد قلت آنفا إن أباعثمان قد استطاع ببراعته وبيانه 
وتدفقه أن يستخرج من أعماق اللغة نعوتا لأقصى ما بجده في 
أغوار نفسه من أثر تذوق القرآن العظيم فجاته ألفاظ عظيمة 
الوقع قي النفوس بإبهامها واستثارتهاء وكان يبشهاقي سيا كلامه 
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حاملة صدته وإخلاصه وتدفقه ونفاذ تذوقه. فتألقت تألقا يشر 
وغريب تأليفه....) = فالذي لا أشك فيه أن هذه الألفاظ في كلام 
القاهر موقعا بعد موقع»كما وصفها في الفقرة()ء بأنها كالرمز 
وصدق. وكان عليه أن بحل رموز هذه الألفاظ ويكشف عن 
خباياهاء ويذهب المذاهب مع كل إيماءة وإشارة فكانت تستجيب 
له مفاتحها. شيئا بعد شي وذلك لأنها كانت تحمل صدق النعت 
ودقته» عن إحساس مرهفٍ صادق. ببيان هذا القرآن العظيم. ومن 
تأمّل هذه العوت الصادقة الدقيقة. الْعَبْرة عن أقصى الحقيقة في 
نفس أبى عثمان» وقد وصف هو نفسه ما بذله من الجحهد فيها 
فيما سلف [ ص:٩‏ - ]۷١‏ مِن تأمُلِهًا استخرح عبد القاهر أصول 
كتابيه العمظيمين: (أسرار البلاغة) و (دلائل الإاعجاز) وانفرد 
وحده في تاريخ آداب الأمم حميعا بتأسيس علم لم يسبقه إلى مثله 
أحد ولم يزل ما يتضمنه هذان الکتابان ساميًا سامقا تَعْيّى أقلام 
الدارسين والكتاب عن بلوغ بعض دراه الشاحة. 
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لما نشر الأستاذ (عبد الله محمد الصديق الغمارى) كتاب 
(بيان إعجاز القرآن) لاومام أبى سليمان الخطابى وذلك في سسنة 
(۳ من المجرة ۱۹١۳‏ م) كان أمرًا غريبًا جدًا عندي ننُه هذا 
الإمام الحليل (لتعدر معرفة وجه إعجاز القرآن ومعرفة الأمر في 
الوقوف على كيفيته).[انظر ما سلف ص: ۹۳4۲] وهذه كلمة لا 
يقوهاء بهذا الوضوح» إلا عالم متمكن قد فحص أقوال من سبق 
فحصًا دقیقاء فلم بجد في شئ منها مقنعًا ولا رضَی. ولکن کان 
أغرب منه عندي أنه حين ذكر إسنادهم وجه الإعجاز إلى 
(البلاغة)» = وهو الوجه الذي اعتمد عليه أكثر علماء أهل النظر 
ي زمانه وبعد زمانه إلى اليوم < صرح تصريا لا غموض فيه 
بحيرته في مفهوم لفظ (البلاغة) فقال : (وفى كيفيتها عرض هم 
الإشكالء ويصعب عليهم منه الانفصال)ء فدل بهذا أيضًا على أن 
أمر (البلاغة) عند قد نال قسطا وافرًا من التأمل» فلم يته فيه 
إلى رأى بجلب الطمأنينة إليهء بل وجده أمرا مشكلا يصعب إزالة 
إشكاله. ثم زاد الأمر بيانًء ودنا على أنه كان يُسَايِل أصحاب هذا 
القول في (البلاغة) فقال هذه المقالة الصرححة الواضحة الغريبة : 
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(ووجدت عامة أهل هذه المقالة ( أي القائلين بإعجاز القرآن مسن 
جهة البلاغة). قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع 
من النقليد. وضرب من غلبة الظن» دون التحقيق له وإحاطة 
العلم به. ولذلك صاروا إذا سثلوا عن نحديد هذه البلاغسة. التي 
اختص بها القرآن الكريم القائقة وصفها سائر البلاغات» وعسن 
المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة 
قالوا: إنه لا بمکننا تصویره ولا تحدیده بأمر ظاهر : 
القرآن غيره من الكلام وإنا يعرفه العالون به عند "ماعه ضربًا 

من المعرفة لا بمكن تحديده وأحالوا على سائر أجناس الكلام التي 
يقع فيها التفاضل. فتقع في تفوس العلماء به عند "ماعه معرفة 
ذلك وبتمیز ي أفهامهم قبل الفاضل من المغضول منه ). [ انظر 
ما سلف ۸ ] فبين بهذه الكلمات عن أن مفهوم (البلاغة) لعهده 
كان غامضًا كل الغموض. مبهمًا كل الإبهام » وأن سحر لفظ 
«لبلاغة) بهذا الإبهام كان يطغى عليهم طغيانًا مستفيضًا وسبب 
ذلك كما قلت آنفا [ ص :۸1 ]. هو (حضور التذوق في الأنفس 
حضورًا واحدًا حيا في تذوق نظم القرآن وتأليفه» وفى تذوق 
نظم الشعر = وكان هذا الإبهام سحر يربط هذا التذوق. بلفظ 
له في نفسه دلالة مغرية ‏ توهم المرء بأن معنا بين والحقيقة أن 
معتاه ليس بين ولا عدو . وإذن فالأمر كله مردود إلى (العذوق) 


۹۸ 


لا غي وقد كشف اللخطابى هذا المعنى كشا كاملا في تام كلامه 
ی م ا و کر 
النفس. حنى لا يلتبس على ذوى العلم والمعرفة به. قالوا : وقد 
توجد لبعض الكلام عذوبة ي السمع وهشاشة في النفس› 
لایوجد مثلها لغیره من ا ا 
لت ن لك لي عة قال أبن شمان طا فلت : وهذا لا 
يقنع ي مثل هذا العلم ا وإنغا هو إشكال 
أحیل إلى إبهام) .وها واضصح 9 ال غ ا الأمر كله 
مفوض إلى (التذوق) لا غر . وأن نسبة الأمر في الإعجاز إلى 
(البلاغة) إشكال أحيل إلى إبهام. ومعنى ذلك أن كل ما كان يقال 
على عهده في شأن الإعجاز. وأنٌ مرده إلى (البلاغة) المبهمة 
الغامضة = شئ لا يستقيم وهو غير مقع وأنه لا يستطيع هو 
ولا غبره من أهل زمانه أن يطمئن إلى هذا الوجه من الإعجاز 
اطمئنانا يعين على الاقتناع» ويشفى من داء الجهل بالوجه الذي 
كان به القرآن العظيم (معجزا) علسى مذهب المتكلمين الذيسن 
وضعوا لفظ (الإعجاز) ولفظ (المعجز) و(المعجزة) في نطاق لفظ 
(التحدي)ء وما زعموه من أن المشركين من العرب قد (عجزوا) 
عن مثل القرآن العظيم.[انظر ما سلف من القول في "الإعجاز". 
و "اتخ" 
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وإذا كدت أنا بعد عشرة قرون (توفى الخطابى سنة ۳۸۸ه). 
قد وقفت عند كلام أأبى سليمان موقف المستغرب المتأمل» فلا 
أشك أن عبد القاهر (المتوفى سنة ٤١١‏ ه) حين قرأ هذا الكلام 
الواضح الدال على إبهام لفظ (البلاغة). وإسناد إعجاز القرآن 
إليهاء كان يومئذ أشد استغرابا وتأملاء وأن هذه المقالة النى قالمها 
اہو سلیمان الخطابی كانت تمشى معه إذا مشىء a‏ نا 
وأنه كان صادقا كل الصدق حين قال: (ول أزل منذ خدمت العلم 
أنظر فيما قاله العلمك في معنى الفصاحة والبلاغةء والبيان 
والبراعةء وفى بيان المغزى من هذه العبارات» وفى تفسير المراد 
بهاء فأجد بعض ذلك كالرمز والإماء والإشارة في خفاء وبعضة 
کالتنبیه على مکان اليئ ليْطْلَّب» وموضع الدنين ليبحث عنه 
فیخرج... ووجدت المعوّل على أن ههنا نظمًا وترتيبًا وتأليفُا 
وتركيبًاء وصياغة. وتصويرًاء ونسسجًاء وتحبرًا).[انظر ما سلف 
ص:٤4]‏ 

فهذه الألفاظ الثمانية التي ذكرهاء وتحكى قصة عبد القاهر 
كلهاء وهو يراوغ هذا الإبهام الحيط بلفظ (البلاغة) وما ذكره من 
تقدمه من وجوه البلاغة التي يعهدونها كالذي مر آنقًا من أقسام 
البلاغة المشرة عند الرمّانى [انظر ص٠۸]‏ وهى: (الإمجان 


والاسستعارة والتشبيهء والتلاؤم والفواصل» والتجائنس. 
والتصريف» والتضمين والبالغة. وحسن البيان)= وما كان من 
استقصار الباقلانى هذه الغاية]ء وأن من قذر البلاغة في هذه 
الأوجه العشرة (لا يعرف في البلاغة إلا القليل ولا يفطن منها 
إلا لليسير) ثم ما جك في كتابه (إعجاز القرآن) من وجوه البلاغة 
التي “ماها (البديع) [إعجاز القرآن (۷١-٠١١‏ ثم ختمها بقوله : 
(وقد قدر مقدّورن أنه يمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه 
الأبواب التي نقلناهاء وأن ذلك عا يمكن الاستدلال به عليه. وليس 
ذلك كذلك عندنه لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبية عليهاء أمكن 
التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع ها وذلك كالشعر 
الذي إذا عرف الإنسان طريقه. صح منه التعمل له وأمكنه نظمه. 
والوجوه التي تقول إن إعجاز القرآن يكن أن يعم منهاء فليس غا 
يقدرٌ البشر علىالتصتُع له والتوصل إليه بحال [إعجاز 
القرآن:٠٠]ء‏ ولكنه لم جرج من حميع نقده لأقوال من تقدمه ولا 
يِن حاولته كشف الإبهام عن معنى (البلاغة). إلا بأقوال مُحصلها 
هي أيضا أنها (إشكال أحيل إلى إبهام ) كما قال الخطابي. فأنه لا 
فرغ من ذكر وجوه (البلاغة) كما هي عندهم يومئذقال : (وإغا 
ننكر أن يقول تائل إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد حصل فيها 


الإعجازء من غير أن يقارنه ما يتصل به من الكلام وان إليه 
مثل ما يقول: إن ما أقسم به وحده معجل وإن التشبيه معجز وإن 
التجنيس مُعجز. أما الآية التي فيها ذكر التشبيه. فإن ادعى 
إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفهاء فإني لا أدفع ذلك بل 
أصححهء ولكن لا أدعى إعجازها لموضع التشبيه). [إعجاز 
القرآن: .]٤١١‏ ثم قال بعقب ذلك [إعجاز القرآن: ~٤۸‏ 
:من تلك الوجوه ما قد بينا أن الأعحاز يتعلق به كالبيان. 
فالقرآن أعلى منازل البيان. وأعلى مراتبه مما جع وجوه الحسن 
وأسبابه» وطرقه وأبوابه: من تعديل النظم وسلامته وحسنه 
وبهجته وحسن موقعه في السمع» وسهولته على اللسانء ووقوعه 
في النفس موقع القبول: وتصوره تصور المشاهد وتشكله على 
جهته حتى يحل عل البرهان ودلالة التأليف ما لاينحصر حًا 
وبهحة» وسناد ورفعة. وإذا علا الكلام في نفسه» كان له من الوقع 
في القلوب. والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج. وبْقلق 
ويۇێِس› وبْطيع ويؤیس. ويضجك ویبکی. ويحزن وبفرح» 
ویْسکن ویزعج» وبشجی وبُطرب. ويهز الأعطاف. ويستميل نحوه 
الأحام ويورث الأريَحية والعمزة وقد ببعث على بذل المح 
والأموال شجاعة وجوداء ويرمى السامع من وراء رأيه ر 


بعيدًاء وله مسالك في النفوس لطيغة ومداخل إلى القلوب دقيقة. 
وبحسب ما یترتب في نظمه. ویتنزل في موقعه» ونجری على مت 
مطلعه ومقطعه. یکون عجیب تأثراته وبديع مقتضياته. وكذلك 
ا چ یتصور وجوه موارده. وقد ینبیء الكلام عن 
محل صاحبه» ویدل على مکان متکلمه» وینبه على عظیم شأن أهله 
وعلى علو محله). وهذا الذي نقلته لك هو الذي أشرت إليه آنغا 
م ن أن القاضی کان متکلما ولکنه کان ذوّاقة. ا 
یارس إزالة الإبهام أو يجاوهاء ولكنه كان ب بُفضبى إلى سد منيع» 
فيفر إلى التذوق وإلى نعت ما مجده في نفسه من تذوق القرآن 
العظيم متبعا سنة الشيخ أبى عثمان الجاحظ التي أشرت إليها 
مرارا. 

فالذي لا ريب فيه عندي أن عبد القاهر قد أحس بهذا كله 
واضحًا جليّاء فضمُن أربعة ألفاظ من هذه الثمائية التي ذكرتها 
آنفا (في الفقرة الأولى من كلامه)» وهه الألفاظ هي: (الصياغة 
والتصوير. والنسح والتحبر) = ضمتّها تاریخ ا هذا النليط 
من الأ لفاظ. كالاستعارة والتشبيه والتلاؤم إلى آخر وجوه البلاغة 
التى اها الباقلانى (البديع)» فحاول محاولته الأول في كشف 
الإبهام عن هذه الأربعة. الدالة على الأبواب التي تناوها في كتابه. 
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وهى التشبيه والتمثيل والاستعارة والحقيقة والججاز» وهى أبواب 
(علم البيان) كما ماه البلاغيون من بعده والتي جل ذكرهافي 
كتب من تقدَّمَه من أهل العلم. ومدارُ هذه الفصول جميمًا على 
(الألفاظ) التي هي عنده (خدم المعانيء والمتصَرّفة في حكمها)» 
[وانظر دلائل الإعجاز ص:۳۰۹)]. ولست هنا بصدد شرح ما أراده 
عبد القاهر أو ذكر أقواله. ولكنى أردت الدلالة على أن هذا 
(الإبهام) الذي کان ا وا 7 اة ع اه 
ألقى عليه عبد القاهر ضوعًا كاشفا لأكثر مبهماته» وجعل الأمر في 
هذه الأشياء المعتمدة على (اللفظ) مصرونًا كله إلى المعاني التي 
تحكمها في باب التشبيه أو الاستعارة أو الجاز. SRA‏ 
ذلك بعض الكشف في أول كتابه [أسرار البلاغة:٠۲]‏ حيث 
يقول: (وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع» فلا شبهة أن 
الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما إلا من جهة المعاني خاصة 
من غر أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب, أو يكون ماني 
اللدن: ارات افجن عة وتوا ود كان قل 
عبد القاهر في هذا الكتاب» (أسرار البلاغة) هو تحليل الألفاظ 
المتصرفة بأمر المعاني التي نحكمها والبيان عن وجه حُسْنها 
وقبحهاء أو خطتها وصوابهاء ومراتبها من العْلُوّ والنزولء غير 


مقطوعة عن أصلها الذي تنتمى إليه. وهو أنها واقعة في خلال 
کلام ذی نظم وتألیف وتر کیب. وبذلك وضع هذه الأمة العربية 
أول كتاب في (تحليل اللغة)» ٠‏ يکن له شبية من قبل أي لسان من 
الألسنة وكل من جا من قر ال غ فة والحديث عن 
كتاب (أسرار البلاغة) بحتاج إلى فصل قائم بذاته لا عل له هنا 
وإنغا هي الإشارة إليه لا غير. 

وأما الأ لفاظ الأربعة الأخرى وهھی: (النظم والتر تیب 
والتأليف اکر ا ن اة ا ر ن 
أنها الكلام المركب من الأسمك والأفعال والحروف للدلالة على 
المعاني التي يريدها التكلم. ولاب هذا التركيب أن يكون بعمض 
أجزآئه متعلقا ببعض: ا 
نسميه (علم النحو)ء والغرض منه هو ضبط صحة تعلق الكلم 
بعضها ببعض. بيد أن (علم النحو) يقف عند حصر هذا التعلق 
للدلالة على معانى التركيب من حيث هو فاعل أو مفعول أو 
مبتداً أو خبر أو حال أو نعت أو عطف أو تمييز أو استفنا شم 
النفى والاستفهام والجزاء والشرط, وما يوجبه ذلك التعلق من 
الأحكام. وكان (علم النحو) على عهد عبد القاهرء قد بلغ غاية 
من الدقة والوضوح والاستيعاب منذ كان الخليل وسيبويه. إلى أن 


0 


احتفل به الأئمة من علمائه فى عهد وتبيل عهده كأبى على 
الفارسىءوأبى الفتح بن جنى. كان عبد القاهر تسه من أعطى 
(النحو) نصيبّه من التمحيص والتأمل» حين ألف كتابه الكسر 
(المغنى) الذي شرح به (كتاب الإيضاح) لأبى على الفارسى؛ ني 
تلاثين مجحلدا . فاكتسب بفنون تر كيب الجمل خبرة مرهفةء ولكنها 
لا تزيد على أن تكون دقة في الحصرء ومهارة فائقة في التناظر 
رالابة وسار لعل العو صقاد ريل عه لدا حن 
يتلألا. وهذا أمر EOE‏ أئمة هذا العلم الحليل الذي 
لا نظبر له في جميع ألسنة البشر منذ كانوا إلى يوم الناس هذاء وإن 
شارك كل لسان في بعض معناه» لأن لكل لساك من الألسنة (نحوًا) 
من جنسهء ولكن أين الثرى من الثربا؟ كما يقولون » وإن جهل 
هذا أدعيك أهل زماننا جهلاً يكنب به عليهم التقصير في الفهم لا 
البصر بالحقائق. وإن ادعَوًا ذلك بألسنتهم. فإنها ذعوَى كاذبة لا 
أكثر ولا أقل. 

كانت هذه الدقة المذهلة في الحصر والاستيعاب والتقسيم 
والتبويب. والتي قام بعبئها الأكبر إماما (النحو) : الخليل بن أحد. 
وسیبویهء ثم ما جاء على آثارهما من تفصيل واستدراك وتقحيص 
إلى عهد عبد القاهر = كان ذلك كله يحمل في ثناياه خبتا مستورًا 


دفتيًا لمن يبحث عنه ومخرجه. كما أشار إلى ذلك عبد القاهر نمسه 
إلا أن الذي حرك عبد القاهر لم يكن هذا الخبء الدفين نفسهء بل 
کان شیئا آخر جعله ينكشف له بغتة أن ههنا خبًا ديا وجوهرًا 
نفيسًا مغمورًاء ولكنه يلمع لعانًا خاطقا من وراء حُجُّب (النحو) 
التي أسدلتها عليه طرائقه ومصطلحاته ومناهجه. 

کان عبد القاهر. كما قلت فقيها شافعيًاء ثم متكلما أشعربا 
مغموسا في قضايا (الكلام)ء ولكنه كان قبل ذلك كاله نفسا 
ملهوفة بالبيان وبتذوق البيانء جبلة فطِرَ عليهاء واكتسابًا صله 
صحبة فحول الشعر والأدب والنقد في زمانه» ومشاركته في 
الصراع الدائر بين أهل الأدب في تفضيل شعر على شعرء وبيان 
على بيان. وکان جهده الذي بذله في کشط غاشية (الإبهام) عن 
وجه البلاغةء كماعرفهامن تبله في الاستعارة والتشبيه وما 
إليهما ما يتعلتق باللفظ كما أشرت إليه آنا = كان هذا الجحهد 
غير مقع ولا كاف في أمر (إعجاز القرآن). وأدرك ذلك عبد 
القاهم ر إدراكا واضحًا لا ريبة فيه وبقى إبهام آخر» هو الذي أشار 
إليه أبو سليمان الخطابى أيضًّا في كلامه< قائمًا. حيث يقول: 
(قالوا وقد بخفى سببه عند البحث, ويظهر أثره في النفس حتى لا 
يلتبس على ذوى العلم والمعرفة به قالوا : وقد توجد لبعمضص 
الكلام عُذوبة في السمع. > وهشاشة في النفس لا يوجد مثلها لغبره 
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مله. والكلامان معا فصيحان ثم لا يوقف لشئ من ذلك على 
علة. 

اتد ال ادن ا فاك اة 
عبد الجبارء يحاول كشف الإبهام عن البلاغة من وجه آخر غير 
الذي قال فيه الناس مِن قَبْله. فقال:[المغنى :١١‏ ۱۹۹4]. وما بعدها]: 
(اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنغا تظهر في الكلام 
بالضم على طريقة محصوصة. ولابد مع الضم من أن يكون لكل 
كلمة صفة. وقد جوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي 
تتناول الضم- وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه = وقد 
تكون بالموقع؛ لأنه ليس هذه الأقسام الثلاثة رابع... فإن قال : فقد 
تفُم ني أن جملة ما يدخل في الفصاحة خسن ا لمعنى. ET‏ 
اعتبرغوه؟ قيل له : إن المعاني؛ وإن کان لبد منهاء فلا تظهر فيها 
المزيةء وإن كانت تظهر في الكلام لأجلها.... على أنا نعلم أن 
المعاني لا يقع فيها رايد فإذن يجب أن يكون الذي يُعتَبَرٌ التزايد 
عند الألفاظ التي يعبر بها عنها. علي ما ذكرناه. فإذا صحت هذه 
الحملة, فالذي به تظهر المزية. ليس إلا الإبدال الذي تختص به 
الكلمات, أو التقدم أو التأخر الذي بختص الموقع» أو الحركات 
التي تختص الإعراب فبذلك تقع المباينة). وكان في أكثر كلام 


القاضى اللعترل بعداذلك غتانة وصدا وتسس مردها جخياإن 
طبيعة (التكلم) نفسه أولاً وأخيراً! 

وقد أتى القاضى المعتزلى على جميع الوجوه التي تؤدى إلى 
ما يريده من عاولته كشف الإبهام عن (البلاغة). ولكن الذي 
أطال فيه لا يكاد يعْنى شيئًاء بل جك فيه بآفات كشيرة البلاياء لأنه 
کان يتحرك في میدان (علم الكلام) الحدود بحدود مذهب الاعتزال 
الذي ينتمى إليه ومع ذلك فأنا أظن أن عبد القاهر قد استفاد 
من تخليط تقاضى القضاة فائدة لا تقد لأنه بتذوقه للبيان. 
وبتمكنه من (النحو) الذي وقف على خفاياء قد استطاع أن 
يكتشف زيف أكثر كلام قاضى القضاة. وفى خلال ذلك انتبه بغتة 
إلى ما افتتحه أبو عثمان الحاحظ من نعت تذوق القرآن العظيم 
في مواضع كثيرة مسن كتبه» ولا سيما كتاب (الاحتجاج لنظم 
القرآن) وإلى ما تبعه فيه القاضى الباقلانى في كتابه (إعجاز 
الا ا الك آنا وولف ر قول اک كان اة 
رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدة»طويلة أو قصيرة لتبينَ له في نظامهاومحرجهاء وفى لفظها 
وطبعها أنه عاجز عن مثلها... ولو أراد أنطق الناس أن eT‏ 
ا ات کو واحدة. طويلة أو قصررة. على نظم القرآن. 
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وطبعه وتأليفه محرجه لما قدر عليه) ء ثم تسميته كتابه (الاحتجاح 
لنظم القرآن. وغريب تأليفه وبديع تركيبه) = ثم ما أغه القاضى 
الباقلانى فيما سلف . وهذا التنبه المغاجئ للألفاظ التي نعت بها 
تذوق القرآن العظيم فا و ا منهاء 
وهى: (النتظم والترتيب والتأليف. والتركيب) فرآها حميعا تدل 
على إحساس المتذوق ببنه الجحمل في القرآن العظيم وتركيبها 
[انظر ما سلف ص:٤۹]ء‏ أي بوجوه (النحو) فسأل نفْسّه هذا 
السؤال الحاسم الواضح الَفِصّل الذي أثبته في مدخل كتابه 
(دلائل الإعجاز). (ص :١)ء‏ قال : (ماجوابنا لخصم يقول لنا : إذا 
كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق (يعنى التركيب 
النحوى للغة) = التي هي حصول النظم = موجودة على حقائقها 
وعلى الصحة. وكما ينبغى» في منثور كلام العرب ومنظومه... فما 
هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية. وباهر الفضل» والعجيب 
من الرصف حتى أعجز الخلق قاطبة؟.. أيلرمًا أن جيب هذا 
الخصْم عن سؤاله ونرده عن ضلاله. وأن نطب لدائه..؟ فإن كان 
ذلك يلزمناء فينبغى لكل ذى دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي 
وضعناہ(یعنی كتاب دلائل الإعجاز)ء ويستقصى التأمَلٌ لا 
أودعناه). 


ثم ختم کتابه بقوله (دلائل الإعجاز ۳۷۷ ۳۷۸) : (ما أظن 
بك = أيها القارئ لكتابناء إن كنت وفيته حقه من النظر وتدبُرته 
جى الد إلا أنك فة غلمكعكها اين أن رن لك ف 
نصيب, وللتوقف عنه مذهب أن ليس النظم شيًا إلا تَوّخى 
معانى النحو وأحكامه ووجوهه» وفروته فیما بین معانی الکلم.. 
فإذا ثبت الآن أن لاشك ولا مِرْيّة في أن ليس النظم شيئا غير 
وخی معانی النحو وأحکامه فیما بين معانى الكلم ثبت من 
ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن. إذا هو م يطلبه في 
معانى النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه ول يعلم أنها مَعدِنّه 
ومَعَانّه (أي مباءته وموطنه)» وموضعه ومکانه وأنه لا متبط له 
سواه وأن لا وجه لطلبه فما عداها“ غار نفسه پالکاذب من 
الطمع» ومَسْلِم ها إلى الخدع = وإنه إن أبى أن يكون فيهاء كان قد 
بی أن یکون القرآن معجرًا بنظمه» ولزمه أن ثبت شیا آخر 
يكون معجرا به وأن يلحق بأصحاب الصرفة, فيدفع الإعجاز من 
ات 

وقد بلغ عبد القاهر أعلى الذرى في القدرة على كشف 
إبهام (البلاغة) من هذا الوجه الذي كان أول من تنبه إلى حقيقتهء 
بفضل طول تأمله في كلمات أبى سليمان الخطابى الذي أحسن في 
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المصارحة بأن أمر (البلاغة) أمر مبهم ثم بطول تأنْبه في اسستكناه 
نعوت تذوق القرآن العظيم التي نعت بها أبو عثمان الحاحظ 
خاصة والباقلانى من بعده ما وجدا من هذا التذوق. وكانت 
فلات اا اشد اقرا ورين علي فة رق 
وأروعهن استثارة وإبحك. والذى فعله عبد القاهر في كتابه (دلائل 
الإعجاز) هو أول تحليل للغة. من حيث هي تركيب يحتمل ألوفا 
من وجوه الأوضاع ودلالة هذه الأوضاع على المعاني المستورة التي 
يحملها کل ترکیب ومَرْيْة کل ترکیب في اشتماله على وجوه 
(البيان) القائمة في نفس المبين عنها. وبهذا الكتاب» وصنوه 
(كتاب أسرار البلاغة)ء أسس عبد القاهر اعنم ليل ليان 
الإأنسانى كله) . لا في اللسان العربي وحده بل في حميع ألسنة 
البشر. وضع عبد القاهر هذا الأساس. فلم يسبقه إليه سابق ولا 
لجقه من a‏ لسان العرتب. 

وإذا كان عبد القاهر» في تدفقه وفى تدافع المعاني في صدره 
قد اطمأن اطمتالًا ظاهرًا إلى أنه قد كشف الإبهام كشفا عن معنى : 
(البلاغة) » ثم عن وجه إعجاز القرآن با وضع من هذا العلم 
الحليل = فإنى أراه قد صب لا إبهاما آخر» سأحدثك عنه بعد 
فر کر دافن عر کا ر ماحمله على 


إدامة النظر في معنى (الفصاحة والبلاغة. والبيان والبراعة). فنزع 
إلى بيان إشكال ما أشكل. وإلى حل ماانعقد. وإلى الكشف عما 
خفى من صفاتهاء ورام أن يضع القاعدة التي يبنى عليها هذا 
العلم فقال: (ص ۲۹): (ووجدت المعول علىأن ههنا نظمًا 
وترتيبًاءوتأليفا وتركيباء وصياغة وتصويراء ونسجا وتحبررًا = وأن 
سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي ججاز فيه سبيلها في الأشيك 
التي هي حقيقة فنيها ا اا ا 
والتأليف التأليف والنسح النسح. الفا العاف ثم يَعْظُم 
الفضلء ونكثر المزية. حتى بفوق الشئٌ نظيره ألمجانس له 
درجاتٍ كشرة ES E a‏ 
يفضل بعض الكلام بعضه ويتقدم منه الشيء الث شيءَ ثم يزداد 
مر e TS‏ 
ويستأنف له غاية بعد غاية. حتى بن بنتهى إلى حيث تنقطع الأطماع 
وتَحسْر الظنون. وتسقط القوى. وتستوى الأقدام في العجز). 

وكل ما اله عبد القاهر هنا حقء قد أجاد التدليل عليه في 
كتابيه. بتحليل بالغ الروعة والقوة والصدق. معرق في القدرة 
على تذوق البيان. وعلى البيان عن هذا التذوق. إلا أنه ختم هذه 
المقالة بدعوى. لا هو استطاع البرهان عليهاء ولا أحد غيره ممن جك 
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بعده وذلك قوله : (حتى ينتهى إلى حيث تنقطع الأطماع وتحسر 
الظنون. وتسقط القوى. وتستوى الأقدام في العجز؟ وهو بهذا 
يشير إلى (إعجاز القرآن). م جد لنا عبد القاهر هذا الحد» ولا من 
أين يبدأ هذا الافتراق بين الكلام المتفاوت درجة بعد درجة- 
وبين الكلام الذي تنقطع دونه الأطماع وتحسير الظنونء وتسقط 
القوى وتسنوي الأقدام في العجز؟ فإغا هذه صفات ونعوت لما في 
نفسه من التذوق هذا القرآن العظيم لا تبعد كشبرا عن نعوت 
تذوق الإمامين الجليلين أبى عتمان الحاحظ. وأبى بكر الباقلانى 
في حالة إبهام معنى (البلاغة)ء قبل أن يبدأ هو في إماطة اللثام عن 
هذا الإبهام بكتابيه الحليلين : (أسرار البلاغة) و (دلائل 
الإعجاز). وظتى أن إمامتا عبد القاهن كان يجس إحساتا 
غامضًا= بعد الحهد المضنى الذي بذله في كشف إبهام (البلاغة) 
من جميع أطرافها ” بأنه قد بقى شئ غامض مبهم هو عليه 
مرف بتذوقه هذا القرآن العظيم. ) جد عبد القاهر عندئذ مناصًا 
من اللجوء إلى ما لحأ إليه أبو عثمان الحاحظ في تذوقه هذا القرآنء 
حين لم جد (الصرفة) مغبية غناء مقنعا ‏ وأن نظم القرآن ‏ وبيائة 
وطبعه وحرجه أجل من أن يتردد متردَدٌ ني شأنه» فنعت أبو عثمان 
تذوقه نعتا مثبرا موحيا بألفاظ تعب في استخراجها من أعماق 


اللغة. فكذلك نعل عبد القاهر حين خامره هذا الإحساس 
الغامض المبهم بعد أن استقصى جهده في كشف إبهام البلاغة 
فاستحدث هو أيضًا هذه النعوت الموحية المشيرة : (حيث تنقطع 
الأطماع وتَحسْرٌ الظنون. وتسقط القوى وتستوى الأقدام في 
العحز) فهي أيضا نعوت متذوق لشىئ مبهم لم يبلغ الغاية في 
تفسير ما بحيط به من الإبهام 

وأنا أتوهم أيضًا أن هذا الأنق القصِى الُعْلْف بالإبهام 
كان يلوح لعبد القاهر من وراء نعوت الحاحظ المثيرة الموحية التي 
يقرؤها في كتابه (الاحتجاج لنظم القرآن. وغريب تأليفهء وبديع 
تركيبه» وسلامته من الزيادة والنقصان) ثم فی غتره من کب آبسی 
عثمان. وذلك أنى لاحظت آنغا أن إمامنا عبد القاهر. حين وضع 
كتابه (دلائل الإعجاز) كان قد فرغ من تأمل ألفاظ كثيرة مشيرةٍ 
موحية في نعت القرآن العظيم . نعت بها أبو عثمان تذوقه هذا 
القرآن. فاستخرح منها أربعة ألفاظ أدار عليها قوله في (دلائل 
الإعحاز). وهله الألفاظ هي : (النظضم والتأليف والتركيب 
والترتيب)ء ولكنه أغفل من ألفاظ أبى عثمان لفظين شديدى 
الفموض الداعى إلى الاستنارة. ولكنهما حافلان بالإيحه أيضّا 
وهما: (نظم القرآن وطبعه. وتأليفه وخرجه)» ولذلك لا جد في 
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كناب عبد القاهر ذكرا أو تفسيرا (لطبع القرآن ومخرجه)ء ولا نجده 
مَس ما یثیرانه أو يوحیان به من قريب أو بعيد . وبقياء في تأمله 
لفظين مبهمين حائرين في غمرة النور الساطع الذي انبشق عنه 
فکره فکشف الإبهام الحيط بالألفاظ الثمانية (النظم والتأليف 
والتركيب» والصياغة. والتصوير. والنسج. والتحبير) كما أسلفت 
بيانه [ ص:۹4وما بعدها] وأنا اجس إحساسًا غامرًا وأنا أقرأً 
كتب عبد القاهر أن هذين اللفظين : (الطبع. والمخرج). كانا 
بجولان ني أقصی سه وهو منطلق بأقصى جهده لا يتوقف ولا 
يتلفت» يفسر ألفاظ أبى عثمان الثمانية في كتابيه : (أسرار 
البلاغة) و (دلائل الإعجاز). ويعد ما تثبره وتوحى به إعدادا بالغ 
الروعة لاستخراج SSE SS E RS‏ به تحليل 
اللغة وتحليل البيان تحليلا أفرده في تاريخ اللغات كلها بالسَبّق 
والتفوق. وبقى هذان اللفظان حائرين مبهُمَين غامضين یترددان 
ني بهرة النور الساطع» وهو دائب يتذوق القرآن. شاخحصا بجميع 
نفسه إلى الأفق الأعلى الذي عنده القرآن العظيم. فلما عجز عن 
أن يستخرج منهما شينًا بُعَول عليه لم يلك حيال هذا الإبهام إلا 
أن يلحا إلى ما حأ إليه أبو عثمان. نقال ينعت ما بحسه من التذوق 
المتعلتق (بطبع القرآن وخرجه وخحرح آباته) : (تنقطع دونه 


Di 


الأطماع وتحسَرٌ الظنون. وتسغط القوى؛ وتستوى الأقدام في 
العجز). فهذه هي المرتبة المنقطعة وحدها بعد (البلاغة. التي 
کف ایا ی ت ر و 0 ا اک ا 
في نفسه » ولكنه م يطق الإبانة عنهاء كما قال الشافعى رهه الله 
حين سيل عن مسألة فقال: (أجد بيانها في قلى. ولكن لا ينطلىق 
E E E E‏ 
الإبهام عن (البلاغة) بكتابيه الحليلين الفائقين. 

وحسبى أناء فيما أظن, ما قلته آنفا! فإن الأمر أوسع سعة 
وأعمق عمقا. وأبعد مالا من قدرة هذا الجهد الذي بذلته.وهو 
محتاج إلى تفصيل لا يتحمله مثل هذا (المدخل) الذي أردت به 
تاريخ بعض ما وجدته. وأنا مغموس في قضية (الشعر الجحاهلي) 
وفى شأن (إعجاز القرآن) وقد جكت الأئمة بعد عبد القاهرء 
وبلغوا غاية الراعة والحذق في البيان عن (البلاغة)ء وفى الزيادة 
على ما قالة شيخ البلاغة من وجوه حتلفات. ولكن لم يكن لأحد 
منهم مثل سجايا عبد القاهر في تذوق البيانء ولا في الإبانة عن 
وجه هذا التذوق. ولحميعهم فضل باهر. ولكنه بان منهم بفضل 
لا يدانيه فيه أحد. وبمزية م يوت مثلها منهم أحد. 


وة مَصْدُورء أختم بها هذا الشاريخ : أن طائفة من 
مُتهُوری أهل زمانناء وهو زمن الور والثرثرة قد أوغلوا إيغالا 
شنيعا يلحق بالعبث في التهوين من شأن (النحو) الذي بنى 
عليه عبد القاهر نظره في الكشسف عن إبهام (البلاغة) فوضع 
اساس (علم نحليل التركيب اللغوى) تحليلا يبين عن درجات 
(البيان) الإإنسانى في حيع لغات البشر. a a‏ 
المركب من الألفاظ في نفس الإنسان المخذوق ممذا الكلام فیهتز 
لبعضه اهتزاز الأربحيةء ويجد له من العذوبة والبشاشة مامجمله 
على حفظه وترديده وتأمّل ماله وروعته. وجهلة الدعاة إلى 
ا ی ی ف هاو ا ت وع ر 
نرك كیان پک رو عاص ن الخطأ ني ضبط أواخر 
الكلمات رفعًا ونصبًا وجرا وجزْمًاء لا غير! وطائفة أخرى من 
الأدباء والشعراء الذين هبطوا إلى أرض الأدب والشعر وهى 
خَواءٌ مُقَفِرة هم أشَدٌ إبقالا في الطعن على (علم البلاغة) بفرعيه: 
(علم اا او ع ن وتابعهما (علم البديع) وهم 
انشا أشد رهوا لشأن البلاغة وأبلغ فقا وخروجًا عن مناز ها 
ومراتعها ورياضها. ثم لايدري هؤلاء الطاعنون من جهلة زمننا 
أنهم بجهلهم يقتلون (البيان) في أنفسهم وفى أنفس البشر من 
بنى جلدتهم. و(البيان) هو النعمة التى من الله بها على الإإنسان 
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ليخرجه من حَيْز البهائم والعجماوات. فهم أحرى أن يدركوا 
أنهم بجهلهم وتهورهم يقتلون لغة. يسر الله نزول القرآن بلسان 
أهلهاء وهم نحن العرب» والله سبحانه يقول لناني كتابه العزيز 
لذ انرا إليْكُم كتابًا فيه كرك ألا تَعْقِلُون) [الأنبيه ]٠١‏ وأسال 
ا وعليهم قوله سبحانه: (ولو اتبع اة 
أهواعهم ا وَمَنْ فيهن بل أتَيَاهُم 
بزکرهم فهم عن ذكرهم معرضّون) [المؤمنون ا۷]. وذلك برجوع 
هؤلاء الطاعنن. إن شك الل عمًا هُمٌ اليوم في شأنه مسرفون. نإذا 
فعلوا فعسى أن يأتي يوم يأذن الله فيه بأن ينشأ مثا أو مِنْ أعقابنا 
مَن يمم عمل عبد القاهر. ویكشف ما عجز عن بیانه وتفسیره 
في شأن (طبع القرآن وغخرجه ورج آیاته) ویومئذ يتغہ 2 ف 
مسألة (إعجاز القرآن) تغْيْرًا بخرجنا من هذه البلبلة الت استمر 
إبهامها قرونًا طويلة كما سترى . 
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کان عبد القاه كما علمت. متكلَّمًا حكم الأداة جيذ 
النظر في (علم الكلام) وكان. كما دلت عليه أعماله الباقية عندنا 
أديبًا ذواقة فائق التذوق » مَشرق البيان عن أسرار تذوق الكلام 
النبيل الشريف الباهر. وكان أيضًا مقتدرًا كل الاقتدار على تحليل 
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الكلام المركب من الألفاظ تحليلا يكشف الستر عن خباياه 

= وعلی توسم آثار (العلائق) الظاهرة والخفية. كالأدوات 
والحروف في ربطها بين هذه الألفاظ المنصوبة للدلالة على 
المعاني” وعلى استخراح نبيثة ما يلحق معانى هذه (العلائق) من 
التغير اللطيف الدقيق» بتغير مواقعها من الكلم= وعلى استنباط 
الدفين المستور من المعاني المتحجبة. التي تكمن من وراء أوضاع 
هذه (العلائق) التقلبة المعانيء التي هي بطبيعتها عماد الكلام 
المركب من الألفاظ. وكان قبل ذلك كله لغويا خبرا بجواهر 
ألفاظ اللغة ومعانيها بصبرًا بمذاق ألفاظها مفردة ومركبة حيعا 
ل خر س روا ف وة مرهف الحس بتمكنها مذاقا 
وجرسًا ودلالة على المعاني في مواقعها ومناز لما من الكلام 
المركب, أو بو مذاقها وجرسها ودلالتها على المعنى حيث وقعت 
في سياق التركيب. ولكن كان في إمامنا عبد القاهر عيب عائق له 
عن بلوغ الغايات في بیان ما مجده في نفسه وفى عقله وفى قلبه. 
وقد أدرك بعض القدماء من علمائنا هذا العيب في ميثخ غريزته 
وطباعه فقد ذكر القفطى ٦٤1 - ٩٦۸(‏ ه) هذا العيب في ترحمة 
عبد القاهرء في كتابه (إنباه الرواة)ء فقال : (كانء رمه الل ضيق 
العَطْن. (أي قريب الملل)ء يضيق صدره فجأة فيكف عماهو 
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معّرق في تأمله وبیانه)» لا يستوفى الكلام على ما يذكره مع قدرته 
ع وصدق القفطى. فهذا عيب بين تلوح آثاره في مواضع 
كثشرة نما كتب وخاصة في كتابة (دلائل الإعجاز). 

وهذا العيب الناشب في طبيعته أمسك به إمساكا مثبطًا 
حين اندفع داخلاً مدخله الرائع متأهبًا للكشف عن إبهام 
(البلاغة). متجمعا لصراع هؤلاء (المتكلمين) من المعتزلة وغيرهم 
الواغلين المتهجمين على رياض (لبلاغة) بغثانة (علم الكلام) 
الذي اتخذوه صناعة وعملا . حتی ظنوا نهم قادرون على التحكم 
في كل شئ » بمجرد الدعوى. ثم اللجاجة في الدعوى بأنهم 
أصحاب (العقل) اللتزمون بأحكامه» القادرن وحدهم على 
الفصل في كل مبهم بقضائه الذي لا يردا نبضيق العطن» نسى 
عبد القاهر حملة الأسباب التي دفعته إلى هذا الماخل فقأعرض 
إعراضًا عن تفحص هذه الأسباب قبل أن ل ناجل 
وقد أسلفت» > في خلال حدیثی؛ بيان بعض تلك الأ سباب وکا 
مرتبط ارتباطًا وثيقا بعلم الكلام الذي كان من قبل منغمسًا فيه 
زمنًا طويلا أو قصيرا من حياته. كانت مسألة (إعجاز القرآن) 
حديتًا مُحَدِمًا بين المتكلمين. فأغقله لقَطهم عن تقحيص أصل 
(المسألة) وكشف إبهامهاء قبل أن يبدأ في تمحيص القول في 
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(البلاغة) وكشف إبهامهاء وذلك لضيق عطنه ولعجلته أيضا مع 
ترف على أن لفل ولول لف الا كل الخ ولاتى 
بأكر وأعمق وأروع نما أتى به في كتابيه الحليلين: (أسرارالبلاغة) 
و (دلائل الإعجاز)ء والله أعلم » ولا أفتات على الغيب. 

أما الآنء فقد آن لى أن أروض نفسي على ترك غاوفها 
وعلى أن أكبح جمَاحها أبضًاء مستعيًا بالله ربى على أن يوفقنى 
إلى إمجاز القول في (مسألة إعجاز القرآن)» منذ تنزيل القرآن 
العظيم إلى أن استحدث لفظ (إعجاز القرآن). ثم امتدادها إلى 
زمان عبد القاهر. وعندئذ يظهر السبب الذي حال بين عبد 
القاهر وبين تخطى الحواجز التى كان يُحِسّها بوجداله وبصيرته 
ولكن لا يستطيع أن يتبينها بالعقل والنظر = وتتجلى اليِلة التي 
من أجلها وقف عبد القاهر حائرًا شاخص النفس إلى هذا الذي 
کان يلوح له في تذوق القرآن. ثم م يستطع الدلالة عليه إلا 
بالنعت الجرد. غر قادر على الإبانة عنه وغير مطيق غاولة تفسيره 
وإزالة إبهامهء كما فسر (البلاغة) وأزال إبهامها = ويتكشف لنا 
أن (علم الكلام) ولغطه» ودویه بالا لفاظ المبهمة التي لا بحصل ها 
معنى» هو الذي قاده» من حیث لا یدری؛ إلى طريق مسدودٍ ) جد 
وراءه منفا للإبانة والتفسيرء مع قدرته. عَم الله على ذلك . 


لاب من الحذر من أمرين عظيمى الخطر على العقل 
والفهم والنظر. فكلاهما مَطِيّة الضلال عن الحق : لابد مِنْ ترك 
الاستهانة بالفروق الب والحفِيّة بين الألفاظ التي نتوهم بطول 
الإلف أنها تقع على معني واحدٍ وقوعًا واحدًا» وهو ا ا 
في اللغة (المترادف) = ولابد أيضًا من الإقلاع عن إهمال تاريخ 
بعض هذه الأ لفاظ المترادفة في أوهامناء ثم التمسك بالحرص على 
متابعة البحث عن نشأتها : متى نشأت؟ ولم نشأت ؟ وكيیف 
نشأت ؟ ثم كيف وقع الترادف بين كل لفظين منهما حتى استويا 
في معئى واحكٍ فاصطحبا فاعتدلا في الاستعمال أو تزاجا نغلب 
أحداهما الآخر على الألسنة. وقد دى طول ابم هذه 
(المترادفات)» في الشعر وفى الأدب وفى الكتابة » وفى أبحاث 
العلمك في فنون حتلفةء على أن الاسستهانة بالفروق وإهمال 
التاريخ» يؤديّان أحياًا إلى تقَاسدٌ المعاني تَمَاسدَا مَيْرًاء وبُفضيان 
أحيانًا أخرى إلى تخبط مهك مَعَبنه كد وعَرَق» وإلى تخليطٍ جامح 
عَقباه ظَلامٌ مطْيقٌ وعْبّار. فبالإهمال والاستهانة بخرج طالب الحق 
بعد العناه والكدح الشديد ومعه حق ملطْخ الوجه يَطْمِس نوره 
ما بده عليه عرق التَخَبْط من غبار الَخليط. وأبيَنٌ ما وتفت عليه 
من ذلك بيان هو في مباحث طَلاب الحق من (المتکلمين). كأبى 


الحسن الأشعرى وأبى بكر الباقلانى ومن جاء معهما أو بعدهما 
من علمك الأمة. غفر الله حم وأنابهم بحسن نياتهم. وبصدقهم في 
الذب عن دينهم وبإخلاصهم بذل الجهود. قي طلب الق المنشود. 

ومن أبيّن ذلك وأدله على خطر الاستهانة والإهمال في 
ریز القرو ی بی (الر دنات ونی کے ارح اا اکان 
في كتب (علم الكلام) وكثّب (البلاغة). وكنّب (إعجاز القرآن) 
فبين أيدينا في كتب علمل الأمة على اختلافهم واختلاف 
مباحثهم» وعلى ألسنتنا حيعا إلى يوم الناس هذاء لقظان جاريان. 
هما لفظ (الآية). ولفظ (المعجزة) . كان هما شأنْ عظيم العواقب 
في (باب آيات الأ نبيك) الدالة على صدقهم= وفى فهمهما حيث 
وقعا من كتابة الكاتيين. وأقوال الناطقين= وفى استعماهما أبضًا 
ق أبواب متلفة من القول والحديث والكتابة. وقد استخدم 
الناس قديًا وحديًا هذين اللفظين على أنهما (مترادقان) بلا 
غضَاضَةَ . وهلا 0 ای إل خا صب محا 
وجه الحق . بل أفضى إلى ماهو أكبر من ذلك : إلى تصورنا أننا 
فهمنا فهمًا يبلغ بنا غاية اليقين. والحقيقة أن هذا الفهم تلبيس 
على العقل وتدليس يستوجب الشك وينع من اليقين. وقد 
مضت على سينون وأنا غارق في (قضية الشعر الجاهلي) أطلب 


تفا أو فين حتى لا أهلك. فما جوت من اللاك حتى قصلت 
فصلا حاا بين هذين اللفظين (المترادفين)ء فتنفست أنفاسًا ردت 
على حياتي بحمد الله وحده ٠‏ فهو الذي أغائنى حيث لا مُعِيت 
من خلقه. وهذا شي قد كان مضت عليه أربعون سنة على الأقل. 
كنت قبلها لا تين أيًا من أى ‏ إا هو القلتق والحسيرة والترد ني 
السات لا ق 

أما لفظ (المعجزة) فقد سلف القول فيه وفى اشتقاقه و 
as sk‏ ار ن ا ر ار اا ن 
امجرت وأنه لفظ مُحْدَث ولد رجّحت آن أبا عبد الله الواسطى 
صاحب كتاب (إعجاز القرآن). هو أول من ولّده. وبنت أيضًا لِم 
جاء؟ وکیف جل؟ ومتی بدأ يراحم لفظ (الآية) في كتب العلمك 
وعلى ألسنتهم وأقلامهم؟ = وأ أكثر أهل العلم كانوا يقولىون 
(آيات الأنبياء)» في معنى البراهين الدالة على نبْوتهم حتى إذا ما 
جا القرن الرابع الهجرى بدأوا يقولون (معجزات الأنبيك) 
و(آيات الأنبيك) معا ثم تزاحم اللفظان على أقلام الكتاب 
والعلماء. حتى غلب لفظ (المعجرزة) لفظ (الآية). ثم استولى على 
الا الالال يومنا هذا ودخل لفظ (الآية) في ظِلّه حتى 
قل لة ظاهرة حتی کاد خف بل لعله قد غاب غیابًا مشهودًا عن 


كل بث ثي (معجزات الأنبسك) ونى (إعجاز القرآن) خاصة 
وسوف أعود إلى تنام القول في هذا اللفظ (المعجزة)ء بعد الفراغ 
من الكلام عن لفظ (الآية). ولفظ (الآية) في كلام أهل الحاهلية 
الذين رل عليهم القرآن. کان له في شعرهم وكلامهم معان آخد 
بعضها برقاب بعض . 

ك فالأصل الأول الذي خرجت منه هذه المعاني هو أن 
(الآية) العلامة. وقد اقتصر أكثر شُراح الشعر على تفسرها 
حيث وقعت في شعر الشعراء بهذا المعنى وحده » دون تفصيل؛ 
فلذلك أردت أن أفصَّلها هنا E‏ وأهدى. و 
(الآية). بمعنى (العلامة)» هي العلامة التي رئ أو تَسْمَع» فتصیح 
دللا بهد به إلى خفى أو غرض أو وجهة. فآية الطريق مشلا 
هي العلامة التي يراها المسافر في طريقه نيتحرّى شطرها ويْعَمِدٌ 
إليهاء مهتديا بها 

- ثم قالوا لآثار الديار ورسومهاء أيام مقام أهلها بها أو 
عقب رحيلهم عنها وتبل أن تَعَيّرها وتطيس بعض معالمها 
الرياح والأمطارٌ : (آيات الديار)ء فمنه قول النابغة الذبيانى 
[جاهلی]: 
توهمت آيات ها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
ماد ككحل العين ما إن تبيند ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع 
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منازل توصّمها النابغة كما عَهدَها منذ ستة أعوام فار 
الرماد على السنينء فصار كآثار كحل العين ورا ا 
كان يحجز اله عن خِبّه صاحبته. فصار كبقية حوض تهدّم فهو 
مُتكسرٌ لاطی بالأرض بعد شخوصه وبروزه . 

۴ اا ا ای ی ل ا ا 
وقد نعى هود عليه السلام على قومه عا أنهم كانوا يعتمدون إلى 
كل ربوةٍ مشرفةٍ بارزةٍء فيبنون عليها (آية) عاليةء لا لغرض اهداية 
بل سفهًا وإسرافا وتخليدا لقوتهم وبطشهم . بهذا المعنى جات 
في آية واحدةٍ من القرآنء وهى قوله تعالى فيما اقنتصه من أقوال 
هوا لقو اود يكل ريع آنه ون و دون مان 
لَعَلْكَمْ تَخلُدُونَ) (الشعراء e‏ 

“٤‏ ثم قالوا لشخص الرجل وجثمانه الذي يرّى من 
بعيبي أو في ظلمةٍ غير بين الملامح وذلك لارتفاع شخصه 
وظهوره الدال على أنه إنسان :(آية). فمن ذلك قول عروة بن 
الورد العبسى [جاهلى]ء يقوله لصاحبته أم حسّان. بعد أن جشمته 


ما جشمته من گیدها بمکان يقال له (غضور) : 
فت ا و ا اة فور وني الرحل منها آية لا تغبر 
والذى على الرّحل هو شَخصه. بعنى نفسه وقد لوحته 
الرخل والا نشار 
ی س ار ا 3 شي 
ا او غات عو وهي اال 6 ن الخ دة ا6و 
قول زهیر بن أبى سلمى المزنى [جاهلي ] : 
رای إا ما شيت لاقيت آية تذكرنى بعض الذي كنت ناسيا 
اى لقي ف ن ارات ری انت ودر 
تعالل: (لقد كان في يُوسف وإخوبد آيات للسّائلي) [يرسف :۷] 
اک فاا ل س دل لن ا ف ان ودخ 
ولا شك عند سامعه في حدوته. وأن المتحدّث به صادق : (أية)» 
وأكثر ماتأتى بهذا ا معنى مقارنة بب الجر فعنه قول الحصيّن بن 
الحمام الْمّرى اجاهلى] : 


ولک خذونی أى واا ا اراس أن أتكلا 
اة انی قد فجعت پفارس إذا عرد الأقوام أَقَدَ تدم مُعْلَمَا 
۹۲۸ 


. وهى هنا بمعنى (الأمارة) التي تكون بين اثنين أو أكثرء تدل بمجرد 
رؤيتها أو “ماعهاء. على شئ يعرفونه تمام المعرفة, اتفقوا عليه أو 
كأنهم اتفقوا عليه. و (الأمارة) هي التي يقول فيها الشاعر الحاهلى 
إذا طَلَْعَّت مَس النَهّار انها أمارةٌ تسنليمى عليك . فَسَلّمى 
کان ول کی ی ر ن أمارة بينه وبينها على 
تسليمه عليها. وهى بهذا المعنى باقية إلى اليوم في عاميتنا. 

۷“ ثم قالوا الجحماعة القوم إذا رحلوا هيع لحرب أو في 
سفرَةٍ (آية) لأنهم عندئذٍ بارزون في بساط الأرض ظاهرون 
يقولون (خرج القوم بآيتهم) . أي خرجوا حيعاء ومنه قول البرج 
بن مسهر الطائى [جاهلى] : 

حرجنا من التَقبَيْن. لاح منْلَنَا ‏ بأييا. جى اللقَاح الَمَطافِلا 
هذه أيضًا أكثر ما تأتى مقترنة بباه الجر كالتى قبلها 

۸ وا (الرسالة الى مها رول تيلها إل ن 
يراد تبليغها إليه وهى رسالة ملفوظة على الأكثر › أو مكتوبة 
أحيانًا: (آية). لأنها تدل على صاحبها وعلى ماني تفسه. هو 
معنى عزيز أغفلته كتب اللخة مع استفاضته في شعر عرب 
الحاهلية. قد نص عليه أبو جعفر الطبرى في أول تفسيره ومنه قول 
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اللابغة الذبيانى أجاهلى] : 


من ملع عرو بن هند آية ؟ وم ) اللصيحة كثْرةٌ الإعدار 
أي و ا و في شعر کثیر مشله. ويفسر قدمك 
شرًاح الشعر (الآية ) في مثل هذا الشعر بأنها (العلامة). وهو 
تفسير لا يليق. وصواب تفسرها هو ماقاله أبو جعفر : 
(الرسالة). 

۹- (وقد قال أبو جعفر الطرى في تفسيه : إن (الآية) 
أيضًا القصة: فيكون معنى (آيات القرآن): (القصص ية تتلو 
قصة. بفصول ووصول). ول أجد ني شعر الحاهلية. ولا غيرهم ما 
جوز معه أن يحمل معنى (الآية) على أنه (القصة)ء فمن أجل 
ذلك أجد هذا الوجه ضعيقًا عندي. وهو تعبير غير مفيد في معنى 
(الآية)» ولا أدرى كيف تاله أبو جعفر رحمه الله؟ فهذا المعنى 
التاسع» لا أحب أن أعتد به » حتى تثبت عندي صحته. 

وبين أن هة انجارى الثمانية التي بجرى فيها لفظ (الآية). 
ع كلها من مالعلا ة اناهن اة الدالة .التي تراها 
العين» أو تسمعها الأذن. أو يتوهمها القلب, أو يثقفها العقل 
ال لطر یی ااا کرت دلا عل حع تفلت فتن 
أحيانًا أخرى = وتكون شاهدًا على صدق الحدت والحديت تارق 
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وبيانا صادقا أو أمارة مصدقة تارة أخرى. فهي, إذن. في هيع 
مجاريها متعانقة المعاني مسترسلة. سهلة التنقل من مجرى إلى 
مجرى بلا كد تلقاء على جازها. وبلا توقف حبس سامعها عن 
سهولة التنقل معها من معنى إلى أخيه. وبلا غضاضة في تبين 
ملامح الشبه بين هؤلاء الإخوة. بيد أنى م أجد عند أهل الحاهلية 
في كثرر شعرهم الذي وقع إليناء ولا في قليل كلامهم الذي أثر 
عنهم ما يدل على أنهم قالوا : (آيات الأنبيك)» وهم يعنون 
(الآية) الشاهدة على صدق نبوة النى» والأمارة المعروفة على أن 
مدعى ذلك رسول من الله إلى عباده من البشر. ولكنى لا أظن أن 
فقدان هذا التعبير في شعرهم وكلامهم الذي وصل إلينا يقوم 
دلیلا علی أنهم لم یعرفوا قط معنی (آیات الانبیاه) في جاهلیتهم. 

بل أنا أقطع بأنهم كانوا يعرفون معنى (آيات الانبيك) 
مر كبة معرفة صحيحة وأضحة » ويعرفضون معنى (الآية) ومعنى 
اال فی مر کین اورضح واس عا برف آهل ۲ لكان جا 
أصحاب التوراة والإنجيل» كما سترى الحجة في الفصل التالى(١).‏ 

وبديهة هذه انجارى الثمانية للفظ (الآية)» تقطع قطعا 
مفضيبًا إلى اليقين. أن أهل الجاهلية. لو هُمْ كانوا قد سَمِعُوا برجل 
شل عا كق ركه وماك ن الالال على ادف دال 


۳۹ 


دحولاً مبًا في قدرة الله وحده سبحانه وأنه متنع أصلاً امتناگا 
مبينا عن قدرة البشر = لقالوا من فورهم» على سليقة مجازهم في 
لغتهم: (هذه آية !) أو (هذه أمارة !) أي أنها دليل صادقٌ وشاهد 
مين . على أن الرجل قد صدق في دعواه أن الله أرسله نّا أده 
بهذا الفعل الدالة مُعَاينتّه على أنه داخل في أفعال الله التى استأثر 
بها دون خلائقه كافة. فهذا إذن. معني ظاهرٌ كل الظهور. جار 
على مجاز لغة العرب في الجاهلية جريانًا سريحاء أي سهلاً سريعًا 
لآيعوقه شئ. وغير مستَبعَدٍ عندي أن یکون کان في بعض کلامهم 
ثم سقط من ألسنة رواة شعر أهل الجاهلية وكلامهم وأخبارهم 
فيما سقط من الشعر والأخبار التى نؤثر. ولذلك .فلا بدمن 
التوقف قليلاء ومن التأنى في الكشف عن لفظ (الآية) . وعن 
معناه عند أهل الجاهلية الذين نزل عليهم القرآن. فإن هذا 
الكشف مرتبط ارتباطا وثيقا بموتفهم من القرآن في الحالين جيعًا : 
ي حال جَحُدِهم إیا وکفر من کفر به منهم وف حال تقبلهم 
نبوة تالیه علیه م ٠‏ وان من آمن منهم به. ومعرفة هذا المعنى 
معرفةً واضحة قط الحجاب الكثيف الذي أسدله لفظ 
(المعجرة) ولفظ (إعجاز القرآن): على حقيقة الوجه الذي آمن 
عليه من آمن بالله ورسوله صلی الله عليه وسلم والذی كفر عليه 


۳۲ 


من كفر من أهل الحاهلية الذين نزل عليهم القرآن العظيم › 
(اية) لرسول من أنفسهم جكهم على فترة من الرسل. 


5 


بل ههتا أصل من أصُول منهجى, أعلم أن هذا الموضع من 
حديثى ليس مكان تفصيله والاحتجاح له ولكنّى لا أملك 
التفلت منه وإغفاله لأنى أعد ترك التنبيه عليه هنا خيانة لأمانة 
العقل» وإغقال ا ب تی ف لفظ (الآبة) 
ف كرت وا كف زل فن ا بو تالت ا 
أبنى عليه أكثرٌ كلامي. وإذا أنا رضيت بذلك لا أكتبه فقد رضيت 
ار کرو و ن ج دنك ر ت ان اتر ج ا 
لاد منه. حتى يَسْتَبيّن الأمرٌ للموافق والمخالف جيعًا ورُب شعاع 
نجى حائرًا في ظلمة وهداه. وأنا في خلال حيرتى الطويلة في قضية 
(الشعر الجاهلي)ء ألتيس المخرح من التيه الذي وقعت فيه ۾ 
أجد عاصمًا يعْصِمبِى من الغرق في التناقضات المضللة إلا 
تصحيح المبادئ خطوة خطوة. ودرجة درجة. لأن البنله على مبادئ 
غير محررة من النطاً والإدعاك. وغير منقاة من الشوائب والأوهام 
تنتهى بنا إلى نائج متلطة مبعثرة منضاربةء يعر الجمع بينها في 


۳۳ 


سياق واحدِ مفهوم أو مقبول وعلى هذا الأصل كانت سيرتى في 
دراسة ما بلغه علمى بقديم كتب علمكه هذه الأمة» ثم في قراءة 
الحديث الذي كيب بلغة العرب أو بغير لغة العرب » أما القديم 
على ما لقيت فيه من العنت والمشقةء فتحرير المبادئ وتنقيتها. 
كان أمرا قريبا من الميسور لأن المتناقضات التي وقعت فيه» كان 
أكثرها نابعًا من أصل واحد واضح متفق عليه فما زاغ عن هذا 
الأصل تناقض. وكشف مواطن الرّيغ عن الأصل الواضح ممكن 
بالأناة والتوقف وتحرير المبادئ. أمّا الحديث فالأمر فيه ختلف جدًا 
لأنه مى على أصل ماين كل الباينة للأصل الذي بى عليه 
القديم من كتب علماء هذه الأمة. فليس ما يلقاه المرء عندئذ عتتا 
ومشقة. بال بلا ماحقا مهلكا لمن غفل عن منبع هذا الأصلء و 
الأثر الذي أحدثه في جمهرة المنقفين مر ن أهل زماننا في فهم كل 
ما يتعلق بالعرب ولغتهم وتاريجهم وآدابهم وعلومهم. بلا 
استثنك. وعلى اختلاف مناهج البحث نها وفى كل فرع من 
فروعها الكشرة المتشعبة المختلفة الماصد والغايات. 

وقد کان ما کان أن رة العر ت والسلمن ق القرن 
الحادى عشر المحرى. كانت تعانى ما تعانيه كل حضارة طال عليها 
الأمد فاسترخت قواها ونجمت يومنذ حضارة جديدة كان من 
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همها أن تصارعهاء لأسباب تار ية متنوعة. وكان منشأً هذه 
الحضارة الحديدة على أصليّن مَنّمَکنن: أولمما كتب العقيدة 
المتوارثة التي ينشأً عليها ناشئهم ‏ وثانيهما ما اتخذوه نسبًا ينتمون 
إليه وهو قديم حضارة اليونان بتاريخها وعقائدها وآدابهاء وهذا 
الأصلان مباينان . بلا ريب كل المباينة لأصول حضارة العرب 
والمسلمين التي ننتمى نحن إليها. هاو... واف هذا القلم! لقد ساقنى 
مساقا بعيدا! ولكن لا مناص. لأن هذا المدخل هو كما وصفته: 
(تاريخ حیرنی تم اهتديت) وهذا الکتاب نفسه هو كماتلت: 
(يقص قصة طويلة عريضة في صفحات قلائل» ومنهجى في تحليسل 
الكلام وتحليل التاريخ. لأنه المنهج الذي التزمته فنجوت من شر 
مستطر» ومن بلاءِ ماحق) فلو أسقطت هذا الفصل لأسقطت 
معه الصفة التى وصفت بها هذا الكتاب. ولباحث القصة النى 
: 

كان ما أجاءتنى إليه منتى بالشعر الحاهلي : أن أقرأ كل ما 
كان يتاح لى يومئذ أن أقرأه بالعربية وغير العربية عن هذا 
الإنسان الذي نحن بنوه وعن أوليتهء وعصن انتشاره في الأرض. 
وعن عقائده وعن حضارته المعرقة في القدم وأكثر هذا شئ | 
يكن لنا به كثبر علم والذى في كتبنا القديمة, أقوال وروايات 
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ختلطة لا نغنى. وقد فح للأعاجم الحدثين فيه فتح جليل فكان هم 
الفضل كل الفضل ني التنقيب في الأرض, وفى كشف الغطاء عن 
كثير من الحضارات البائدة المطمورة تحت أطباق الزمن وفى 
جدف الثرى. كنت أرى أن متابعة هذه القراءة لا غنى لى عنها 
حتى أستطيع أن أفسر لنفسى الحائرة هذا الإنسان الغامض الذي 
سكن جزيرة العرب قرونًا لا يعلمها إلا الله. وا حدر عن صلب 
إلى صلب حتى جا هذا (العربي الجاهلي) الذي أورتنا شعرًا 
فريدًا غريبا متنوع النغم تنوعا لا شبيه له في لغات الأرض › ولا 
ينقضى العجب من جريه النفاذ الأخاذ في ستة عشر بجراء تنبشق 
من جميعها ضروب وأعاريض متباينة النغم» متداخلة اللحون = 
بل هذا الغْتى الفياض والثراء الوافر من ألفاظ اللغة التى تجرى 
ا د ا و ر 
الأمم التي نشأت حوله بحضارتها نصيبافي لسانه. بلا كتاب 
مكتوب. ولا سجل ضابط . حتى قال الشافعى : (ولسان المرب 
أوسع الأ لسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظا ولا نعلمه بحيط ججميع علمه 
إنسان غير ني)! = بل هذا الإحكام المذهل في بنك لغته وتراكيبها 
وتصاريفها وأساليبها المتشعبة ذات الحظ الباذخ من الدلالات 
المعبرة عن أخفى نبض القلوب والنفوس والعقول = بل هذه 


۳۰ 


اليقظة العجيبة الى تميز بها هؤلاء الحاهليون. لكل ما بحيط بهم 
فأودعوها شعرهم وبيانهم “ بل في حدوث ذلك کله ني بجر من 
الرمال والحبال والفبافى والأوذية تليلة تراه متتائرة فى مرفي 
مساكن الأحيا !! ثم لا نجد هذا شبيها يقاربه أو يدانيه في بوادى 
هذه الأرض التي نسكنها ! كيف تم هم كل هذا الذي انفردوا ب؟ 
وكم من القرون بعد القرون يمكن أن تكون قد تصرمت حتى 
يملك هذا الجاهلي الذي نعرفه. هذا القدر الذي بقى في أيدينا 
أقله. وتسقط مع أكثره من ذاكرة لا تكتب ولا تحب ولا تقيد ومع 
ذلك فهو يفوق ما عند الكاتيين الحاسبين ! أعمكرٌ أن يكون هذا 
كله قديم على هذا الوجه في مئة سنة ؟ في منتى سنة؟ في خمسمئة 
سنة ؟ في لف سنة ؟! لا أظن. فمن أجل هذا حاولت أن ألتمس 
لنفسى تفسيرًا أقنع به وأستريح إليه. 

ولكن إدمان القراءة أ يزدنى إلا حررة وسقطت في 
المسالك الوعرة والأشواك المتشابكة, والظلمات اغيرة ومرقتنى 
الشكولك بأنيابهاء واستحال على أن أفهم تاريخ هذا الإنسان 
الذي انا منه بنیته. وأن أقتنع بأنه کان في أولیته كما صورته لى هذه 
القراءة في الحديث المتجدد المستفيض. وكان ما كان ! تصرفت بسي 
الأيام الال وولا وا نا مق بن ساتخلمتة ن هدار تا 


FY 


صغررا. والذی ترأته أيضًا شابًاء وبين هذه الحقائق التي مثلها لى 
الشعر الجاهلي. والتى أخرجتنى إلى طلب التفسير. وبعد لأى ما 
ET‏ والنهج. وعندئذ سقطت الأقنعة عن الوجوه! فإذا 
كل قرأته عن أولية الإإنسان في الارض وعن تاريخ الحضارات 
البائدة التي كان للأعاجم فضل الكشف عن آثارها وعن حقيقة 
عقائد الأمم الخالية وكثبر غبر ذلك = كان كله خاضعا خضوعا 
مستبينا للأصلين الذي بنيت عليهما الحضارة الحديشة وعقلها 
اک ا وا ا و ری د 
للأهداف السياسية أثرّا عميقا جدًا في جذور هذه الحضارة يتغلغل 
موجها لكل ما يكتب. عن عمد أو عن غير عمد. ولكي يكون 
الأمر واضحًاء ينبغى أن أحدد موضع الفصل الذي جعلنى أرنض 
اا في الطرء ا بالسبر فيه غلبة السلطان 0 


وهى قصة طويلة. ولكنى سأوجز E‏ ا ما استطعت. 

ومن العجز أن نتوهم . كما هو شائع بيننا اليوم إن الأمر 
کله جك عفوا بلا قصد ولا تدبر. وإنه مستمر إلى هذا اليوم ٻلا 
قصد ولا تدبيرء وإن هذه هي (طبيعة الأشيك): جرد التضه 


حضار تین ف رمن واحلد إحداهما حديتة رائعة متحركة. قد 


۳۸ 


أحكمت سيطرتها على مفاتيح العلم والمعرفة» حتى بلغت ما 
بلغت» والأخرى قدية كانت ذات تراث رائع» ثم طال عليها الأمد 
فاستبقت قواها وهمدت وغفت. فلما التقتا هب الغافل المامد من 
غفوته. ورأى ما بلغه هذا اليقظ المتحرك فلم جد بدا من أن 
يأخذ مأخذه . ویتعلم منه ما فاته وجهله في زمان غفوته. ولم بده 
عيبا يعاب أن يسند إلى أخيه أمر تعليمه وتيقنه حتى يلحق به 
ويدركه. وحتى بحكم هو أيضا سيطرته على مفاتيح العلم والمعرفة 
يبلغ ما بلغ وتستوى الأقدام في حضارة واحدة رائعة!! وهذا 
السياق ليس عجرا فحسب ٠‏ بل هو عبث عابثِ لا يدرى ما 
يفعل ولا ما يقول. ويكفى أن ننظر نظرة واحدة. فقد مضى قرنان 
كاملان. سيطرت نيهما هذه الحضارة الحديثة عليهاء وعلى أكر 
جزء من آسيا وعلى أفريقيا كاملة. وبقبت هذه الأمم حميعا في 
قبضنها تعلمها وتتففها!! ومع ذلك فقد بقي الفرق بيشا حيعا 
وبينهم هو نفس الفرق الذي كان منذ أول يوم تم فيه اللقه بيننا 
وبينهم نسبة حفوظة وستظل عضوظة, فإذا م يكن هذا عن تدبير 
وقصد. يعنى أي شىء غبرها يكون ؟ ما ل نيق إفاقة صحيحة 
مدذركة هذا التناقض الصريح بان وار يتا لی :یی أف تبش 
عليها تقافتنا وعلمنا وبين مواريشهم التي بتوا عليها علمهم 
وتقافتهم. فإذا فعلنا وتبينت ماهير الأمم موضع الفصل الذي 


۴۹ 


یفصل بیننا وبين ما تروجه نينا بقصد وتدبير. حت بهرج لا یناظر 
بالضعفب به وأن حضارتهم (الحضارة المالية) وأن قانتهم 
(الثقافة الإنسانية). ثم نصدق ذلك نحن كأنه حقيقة لا تقبل 
النقض ولا الحدال. () 


)١(‏ إلى هنا انتهى ما وصل إلينا من أصول المدخل الأول كما كتبها الأستاذ شاكر 
رحمه اله بخطه ولم یکمله. 


الممنخلالتان 


رد رارف 


ATO A 
صم سا م‎ 
الحمد لله وحده لا شريك له مدا يقرّبناإلى رضوانه‎ 
وصلاة الته وسلامه على نبيه المصطفى من أبناء الرسولين الكريين‎ 
إبراهيم وإ معيل» صلا ثرَلفنا إلى جنته.‎ 
هذا كتاب (الظاهرة القرآنية)‎ 
وكفى؛ فليس عدلا أن أقدم كتابا هو يعدم نفسه إلى قارئه.‎ 
وبحسب أخي الأستاذ مالك بن ني وبحسب كتابه أن يشار إليه.‎ 
أن أقدم کتابًا هو ا ايقه کناب‎ EY 
مثله من قبل وهو منهج متکامل يفره تطبيق أصوله. كما يفسره‎ 
حرص قارئه على تأمل مناحيه. ولا أقول هذا ثنا فأنا أعلم أن‎ 
رجلا أثنى على رجل عند الي صلى اله عليه وسلم فقال له:‎ 
(ويلك قطعت عنق صاحبك). قافا ثلاتا. ومالك أعر علي من أن‎ 
أقطع عنقه بثنائي أو أهلكه بإطرائي.ولكن احسبني من أعرف‎ 
التاس بخطر هذا الكتاب فإن صاحبه قد كتبه لغاية بيهاء‎ 
ولأسباب فصلهاء وقد صهرتنى الحن. دهرًا طويلا فاصطليت‎ 
بالأسباب التي دعته إلى اتخاذ منهجه في تأليف هذا الكتاب. شم‎ 
أنضيتة إلى الغاية التي أرادهاء بعد أن سلكت إليها طرقًا موحشة‎ 
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مَخوفة. وقد قرات الکتاب وصاحبته فکنت كلما قرأت منه نصلا 
اجدی الات ی درو فد ال سی بها ول إل انالا 
م يؤلف هذا الكتاب إلا بعد أن سقط في مثل الفتن التي سقطت 
فيها من قبل ثم أقال الله عثرته باداية. فكان طريقه إل لذت 
E GS N‏ بمض دلائل إثبات إعجاز القرآن. 
وأنه كتاب منرل أنزله الذي يلم الخبء في السموات والأرض. 
وأن مبلغه إلى التاس» صلى الله عليه وسلم رسول صادقٌ قد بلغ 
عن ربه ما أمره بتبليغه وأن بين هذا الرسول الصادق وبين الكلام 
الذي بلغه حجارًا فاصلا. وأن هذا الححاز الفاصل بين القرآن 
و ہیں مبلغه حقبقة ظاهرة لا خطنها من درس سبرة رسول الله 
فاحصا متأملا ثم دارس كتاب الته بعقل يقظ غير غافل . 

وهذا المنهح الذي سلكه مالك منهج يستمد أصوله من 
تأمل طويل في طبيعة النفس الإنسانية. وفى غريزة التدين في فطرة 
البشر. وفى تاريخ المذاهب والعقائد التي توسّم بالتناقض أحيانًا 
ولكنها تكشف عن مستور التدين في كل إنسان. ثم هو يستمد 
أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصهاء ثم في 
سبرة رسول الته بأبي هو وأمي منسذ نشأته إلى أن لحت بالرفيق 
الأعلى. ثم في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه» دليلا على 


صدق نفسه أله كلام الله الغارق لكلام البشر من حميع نواحيه. 

وفى خلال هذا المنهح تستعلن لك انحنة التي عاناها مالك 
كما عانيتها أنا وكما عاناها جيل من المسلمين في هذا القرن.بل 
إنك لتحد الحنة ماثلة في (مدخل الدراسة.ء وهو الفصل الذي 
استفتح به كتابه. حيث صور لك مشكلة الشباب الملسلم المتعلم 
في هذا العصر, وما كان قاساه. وما لا يزال يقاسيه» من العتت في 
(دراك إعحاز القرآن إذراكا يرضاه ويطمئن إليه). 

وهذا (العقل) الحدينث الذي يفكر به شباب العام 
الإسلامي والذي يريد أن يدرك ما يرضيه ويطمئن إليه من دلائل 
إعجاز القرآن. هو لب المشكلة فإن (المقل) هبة الله لكل حي 
ولكن أساليب تفكيره كسب يكتسبه من معالجة النظر. ومن 
التربية ومن التعليم ومن الثقافةء ومن آلاف التجارب التي 
بجياها ا مرء في هذه الحياة. فينبغي قبل كل شئ أن نتدبر أمر هذا 
(العقل) الحديث في العام الإسلامي لأن فهم هذا (العقل) هو 
الذي محدّد لنا طريقنا ومنهجنافي كل دراسة صحيحة حب أن 
نقدمها إليه حتى يطمئن ويرضی. 

فمنذ أول الإسلام خاضت الجيسوش الإسلامية معارك 
الحرب في حميع أنحا الدنياء وخاض معها العقل الإسلامي معارك 


أشد ولا حيت نرل الإنسان امس وتقوضت أركان الدول تحت 
وطأة الحند المظفر. وتقوضت معها أركانٌ الغقافات المتباينة تحت 
نور العقل المسلم المنصورء وظلت ال لاحم دائرة الرّحَى قرونًا 
متطاولة ني ميادين الحرب وميادين الثقافة حتى كان هذا العصر 
الأخر . 

انبعثت الحضارة الأوربية. ثم انطلقت بكل سلاحها 
لتخوض في قلب العام الإسلامي. أكر معركة في تاريخنا وتاريحهم. 
وهى معركة لم حط بأساليبها وميادينها أحدٌ بعد في هذا المال 
الإسلامي ولم يتقص أحدٌ آثارها فيناء وم يتكفل بدراستها من 
جيع نواحيها من يطيق أن يدرس ولست أزعم أني سأدرسها في 
هذا الموضع» ولكن سأدل على طرف منهاء ينفع قارئ هذا الكتاب 
إذا صح عَرْمه على معاناة دراسته دراسة الحريص التغلغل. 

تكن المعركة الحديدة بين العام الأوربي المسيحي وبين 
العام الإسلامي. معركة في ميدان واحد بل كانت معركة في 
میدانیل: مدان الخحرتب وميدان التغافة. ول يلبث العام الأسلامي 
أن ألقى السلاح في ميدان الحرب. لأسباب معروفة أما ميدان 
الثقافة. فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلا بعد جيل» بل عامًا بعد 
عام بل يومًا بعد يوم وكانت هذه المعركة أخطر المعركتين › 


)( 


وأبعدهما أثرًا وأشذهما تقويضا للحباة الإسلامية. والعقل 
الإسلامي. وكان عدُونا يعْلّم مالا نعلم كان يعلم أن هذه هي 
معركته الفاصلة بيننا وبينه وكان يعلم من خباياها مالا نعلم 
ويدرك من أسرارها ووسائلها مالا ندرك ويعرف من ميادينها 
مالا نعرف . ويصطنع ها من الأسلحة ما لا نصطنع ‏ ويتحرى ها 
من الأسباب المفضية إلى هلاكنا مالا نتحرى أو نلقى إليه بالا 
وأعانه وأيده أن سقطت الدول الإسلامية حهميعا هزيمة في ميدان 
الحرب » فسقطت في يده مقالید أمورها في کل میدان من ميادين 
الحياةء وصار مَهيمنًا على سياستها واقتصادها وصحافتها أي 
سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الأسلامية وللعقل 
الإسلامى . 

e‏ معركة الثقافة والعقل. ميادين لا تعد بل تشمل 
الجتمع کله في حیاته وفی تربیته وفی معایشد. وفی عقائده وفی 
آدابه . وفی فئونه» وفی سیاسته بل ي کل ما تصبح به الحياة حياة 
إنسانيةء كما عرفها الإنسان منذ كان على الأرض. والأساليب التي 
يتخذها العدو للقتال في معركة الثقافةء أساليب لا تعد ولا 
تحصّى, لأنها تتغير وتتبدل وتتجدد على اختلاف الميادين 
وتراحبها وكثرتها. وأسلحة القتال فيها أخفى الأسلحةء لأن عقصل 


المثقف يتكون يوما بعد يوم» بل ساعة بعد ساعة وهو يتقبل 
بالتربية والتعليم والاجتماع أشيك يسلمها بالإلف الطويل 
وبالعرض المتواصل وبالكر الخفضي وبالحدال المضلل؛ وبالراء 
المتلون. وباهوى المتغلب» وبضروب غتلفة من الكيد الذي يعمسل 
في تحطيم البنه القائم» لكي يقيم العدو على أنقاضه بنله كالذي 
یرید ویر جو . 

وقد كان ما أراد الته أن يكون وتتابعت هزائم العام 
الإسلامي في ميدان الثقافة جيلا بعد جيل» وكما بقيت معارك 
الحخرب الغا سرا مكتوما لا بتدارسه قادة الحيوش الإسلامية 
وجنودها حتی هذا الوم بقيت أيضا معارك الثقافة على تطاولها 
سرا خافيا لا يتدارسه قادة الثقافة الإسلامية وجندها. بل أكر من 
ذلك : فقد أصبح أكثر قادة التقافة في العام الإسلامي وأصبح 
جنودها أيضًا ‏ تبعًا يأقرون بأمر القادة من أعدائهم عارفين أو 
جاهلين أنهم هم أنفسهم قد انقلبوا عدوا للعقل الإسلامي الذي 
ينتسبون إليه» بل الذي يدافعون عنه أحيانا دفاع غيرة و إخلاص . 

يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة, أو أن ينازل 
ضلالا بهدى. أو أن يصارع باطلا بحق. أو أن يحو أسباب ضعف 
بأسباب قوة. بل كان غرضه الأول والأخر أن يترك ني ميدان 


الثقافة في العا الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة 
وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد ها هو أن تدرك ولا 
تبصر إلا ما يريد نها هو أن تبصر. ولا تعرف إلا ما يريد ها هو أن 
تعرف » فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى 
هذا اليوم كجرائمه في تحطيم الدول وإعحازها ملا پمشل. وقد 
كان ما أراد الله أن يكون . وظفر العدو فينا ما كان يبغي ويريد. 
وقد فصل مالك في "مدخل الدراسة" ت 
الحديث في العام الإسلامي» على يد أمضى أسلحة العدو في 
تهديم بعض جوانب التقافة. بال أهم جوانبهاء وهنو سلاح 
(الاستشراق)ء سلاح م يدرسه المسلمون بعد ولم يتتبعصوا نارجه 
وم یکشفوا عن مکایده وأضاليله و يقغوا على الخفي من أسرار 
مكره ولم يستقصوا أثره ني نواحي حياتهم الثقافيةء بل في أكثر 
نواحي حياتهم الإنسانية .. كيف .؟ .. بل كان الأمر عكس ما كان 
ينبغي أن يكون. نهم يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه علم 
يتزوده المتعلم وثقافة تنشربها النفضوس ونظر تغتفيه العقول . 
حتى كان ما قال مالك : "إن الأعمال الأدبية هؤلاء المستشرتين قد 
بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها" وتفصيل أثر 
هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث؛ وفى سياستناء وفى عقائدناء وفى 


کتبناء وفى أدبناء وفى أخلاقنا وفى مدارسناء وى صحافتناء وفى 
كل أقوالنا وأعمالناء شئ لا يكاد بيط به أحد. 

وهذا الإشعاع» كما ماه مالك. كان من أعظم الأسباب 
وأبعدها خطرًا في (العقل) الحديث. الذي يريد أن يدرك دلائل 
إعجاز القرآن. إدراكا يرضى عنه ويطمئن إليه. وهو الذي أوقع 
الشك في الأصول القدية الى قامت عليها أدلة إعجاز القرآن. بل 
أكر من ذلك فإنه قد انحخذ E‏ غاية في الدهك والخفاكء. أفضت 
إلى تدمير الوسائل الصحيحة التي ينبغي أن يتذرع بها كل من 
درس نصا أُدبيًا. حتی يتاح له أن کم على جودته أو رداءته نضلا 
عن بلاغته أو إعجازه. 

وقد ذكر مالك في "مدخل الدراسة" تلك القضية الغريبة 
التي عرفت بقضية (الشعر الجاهلي) والتي أثارها المستشرق 
مرجليوث في بعض مجلات المستشرقين » ثم تولى كبرها (طه 
حسين) في كتابه "في الشعر الجاهلي"» يوم كان أستاذا للأدب 
العربي بالحامعة المصرية. ولن أذكر هنا تلك المعارك التي أثارها 
کات ا الجاهلى) ولكنى أذكر» كما ذكر مالك أن هذه 
القضية بأدلتها E‏ قد تركت ني (العقل) الحديث في العام 
الإسلامي. أثرا لا بمحى إلا بعد جهد جهيد والعمجحب أن 
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مرجليوث قد أنى في جحثه بزيف كثير» كان هو الأساس الذي بنسى 
عليه هذا (العقل) وقد حاول مئات من رجال الفكر أن يزيفوا 
الأدلة والمناهج ولكن هذا الزيف بقي بعد ذلك طابعًا ميزا لأكثر 
ما ينشره الطلبة والأساتذة إلى يومنا هذا ولا تحاكم مرجليوث 
وأشياعه إلى رأيك ونظرك بل دع حاكمته إلى مستشرق مثله هو 
آربرى» يقول في خانمة كتابه "المعلقات السبع" وذكر أقوال 
مرجليوث وفتّدها : (إن السفسطة - وأخشى أن أقول : الغش - 
في بعض الأدلة التي ساقها الأستاذ مرجليوث أمر بين جداء ولا 
تليق البتة برجل كان ولا ريب من أعظم أئمة العلم في عصره). 
وهذا حکم شنیع» لا على مرجلیوث وحده بل على کل أشياعه 
وکهنته. وعلی ما جوا به من حطام الفکر . 

ولكن العجب عندي بعد ذلك أن مالكا ارتكز على ذكر 
هذه القضية. وعلى أثرها في العقل الحديث. ثم انطلق منها إلى 
نتيحة أخرى فقال : "وعلى هذا فالمشكلة بوضعها الراهن 
تتجاوز في مداها نطاق الأدب والتاريخ وتهم مباشرة منهج 
التفسير القديم كله» ذلك التفسير القائم على المقارنة الأسلوبية 
معتمدًا على الشعرالجاهلى كحقيقة لا تقبل الحدل» وعلى أية حال 
نقد كان من الممكن أن تثور هذه المشكلة تبعًا للتطور الحديد في 


الفكر الإسلامي, وإغا بصورة أقل ثورة.فمنهج التفسر القديم 
جب أن يتعدل في حكمه وروية. لكي ينفق مع مقتضيات الفكر 
الحديث". ثم قال : "لقدقام إعجاز القرآن حتى الآن على 
البرهان الظاهر على ”مو كلام الله فوق كلام البشر. وكان لجوء 
التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن أساسا 
عقليا. فلو أننا طبقنا نائج ضرض مرجليوث .. لانهار ذلك 
الأساس .. ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام 
بالنسبة لعقيدة المسلم أعنى برهان إعجاز القرآن في نظره". ثم 
أفضى إلى هذا الحكم : "والحق أنه لا يوجد مسلم وبحخاصة في 
البلاد غير العربية- يمكنه أن يقارن موضوعيا بين آية قرآنية 
وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب اللغة العربية ليمكننا أن نستنبط 
من مقارنة أدبية نتيجة عادلة حكيمة" . 

وأنا أحب أن أناقش هذه المقالة حتى أُعِينَ القارئ على أن 
يضع كتاب "الظاهرة القرآنية" ني مكانه الذي ينبغي له وحتى 
تبين له معام الطريق الذي يسير فيه وهو يقرأ هذا الكتاب 
وحتی یستفید من أدلته وبراهينه قوة تعينه على أن يضع أساسا 
یقیم عليه عقیدته وإبمانه. 
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ولا أدرى ما الذي ألجأً أخي مالكا إلى ذكر(تفسرر القرآن) 
ومنهجه القديم في هذا الموضع .؟ إنه إقحام لباب من علوم 
الإسلام قائم برأسه لا يسه فرض مرجليوث من قريب أو بعيد 
وعلم تفسير القرآن كماأسسه القدمك . لا يقوم على مقارنة 
الأساليب اعتماذا على شعر الجاهلية أو شعر غر الحاهلية وإذا 
اقتضننا الحاجة أن ندخل تعديلا على منهج التفسير القديم نإنه 
عندئذ تعديل لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي. لا من قبل الشك 
في صحته» ولا من بل مقارنة الأساليب الحاهلية بأسلوب 
القرآن.وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر الجاهلي في تفسبرهم . 
فهو آنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن» أو بيان خاصة 
من خصائص التعبير العربي كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى 
ذلك وهذا أمر يصلح له شعر الجحاهليةء كمايصلح له شعر 
الإسلام وغاية تفسير القرآن. كما بنبغي أن نعلم. إنا هي بيان 
معاني ألفاظه مفردة وله مجتمعة. ودلالة هذه الألفاظ والجمسل 
اا سواء في ذلك آيات الخر والقتصص, وآيات الأدب 
وآیات الأحكام. وسائر ما اشتملت عليه معاني القرآن. وهو أمر 
عن (إعجاز القرآن) بمعزل. أما الأمر المرتبط بالشعر المجاهليء أو 
ا ا را اا و ر 


وأساليب العربية وغير العربية ومقارنتها بأسلوب القرآن. فهو 
علم (إعجاز القرآن) ثم (علم البلاغة). 

ولا مناص لتكلم في (إعجاز القرآن) من أن يتبين حقيقتين 
عظيمتين قبل النظر في هذه المسألة. وأن يفصل بيتهما فنصلا 
ظاهراً لا يلتبس؛ وأن ييز أوضح التمييز بين الوجوه التي تكون 
پینهما : 

أولاهما : أن (إعحاز القرآن) كما يدل عليه لفظه وتارخه 
هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته» وعلسى أنه 
رسول من الله يوحى إليه هذا القرآنء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يعرف (إعجاز القرآن) من الوجه الذي عرفه منه سائر 
من آمن N‏ 
التحدي من نحو قوله تعالى: "ام بقولون اقترا قل فأئوا بعر 
سور له عفر بات وادعوا هه اسْتَطَنتُم ِن دون الله إن كسم 
صادتین * الم َستَجيبوا كم َاعلَمّوا نما أنزل بعلم الله ون 
لله إلا مو فل انم مُْيمون" اهود ]٤-۱۳‏ وقوله: "قل لين 
اجعت الان والخن على أن انوا جيل هاا القران لا نانو 
مله ولو کان بعضهم عض ظهيرًا" [الإسراء A^‏ إغا هوتحد 
بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء خارج عن ذلك. فما هو بتحد 
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بالإخبار بالغيب المكنون ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر 
من تنزيله» ولا بعلم مالا يدركه علم المخاطبين به من العرب ولا 
بشيء من المعاني ما لا يتصل بالنظم والبيان . 

انيهما : أن إثبات دليل النبوة وتصديق دليل الوحيء وأن 
القرآن تنزيل من عند الله كما نزلت التوراة والإنجيل والزبور 
وغبرها من کتب الله سبحانه»لا يکون منها شيء يدل على أن 
القرآن معمجز. ولا أظن أن قائلا يستطيع أن يقول إن التوراة 
والإنجيل والزبور كتب معجزة › بالمعنى المعروف في شأن إعجاز 
القرآن » من أجل أنها كتب منزلة من عند الله.ومن البين أن 
العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله. ودليل صدق 
الوحي الذي يأتيه ‏ بمجرد “ماع القرآن نفسه. لا بما مجادهم به حتی 
بلزمهم الحجة في توحيد الله أو تصديق لبوته ولا بمعجزة 
كمعجزات إخوانه من الأنبيك نما آمن على مله البشر. وقد بين 
الله في غير آية من كتابه أن ”ماع القرآن. يقتضيهم إدراك مباينته 
لکلامهم وإنه لیس من كلام بشرء بل هو كلام رب العالمين.وبهذا 
جاه الأمر في قوله تعمال: "وإ أحَد من المشركن اسْتَحارَك 
اجره حى يسم كلام الله م أبيغة ممن ذيك باهم قوم ا 
يَعْلمُون" [التوبة ]١‏ 
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فالقرآن الُعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة أما 
صحة النبوة فليست برهانا على إعجاز القرآن. والخلط بين هاتين 
الحقيقتين. وإهمال الفصل بينهما في التطبيق والنظرء وفى دراسة 
(إعجاز القرآن). قد أفضى إلى نخليط شديد في الدراسة قديًا 
وحديتاء بل أدى هذا الخلط إلى تأخر (علم إعجاز القرآن) و(علم 
البلاغة) عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها. 

وحسن أن أزيل الآن لبسًا قد يقع فيه الدارس لكتاب 
(الظاهرة القرآنية) ففي (مدخل الدراسة) وفى بعض فصول 
الكتاب ما يوهم أن من مقاصده نثبيست قواعد في (علم إعجاز 
القرآن)» من الوجه الذي يسمى به القرآن معجرّا. وهو خطأ فإن 
منهج مالك ني تأليفه دال أوضح الدلالة على أنه إغا عى بإثبات 
صحة دليل النبوة. وبصدق دليل الوحي وأن القرآن تنزيل صن 
عند الله وأنه كلام الله لا كلام E ES‏ 
القرآن) كما أسلفت» بل هو أقرب إلى أن يكون بابا صن (علم 
التوحيد) استطاع مالك أن يبلغ فيه غايات بعيدة قصر عنها أكثر 
من کتب من الحدثین وغیر الحدنین فجزاه الله عن کتابه ونبيه 
أحسن الحزاء . 


أما مسألة (إعجاز القرآن)ء قد بقيت خارح هذا الكتاب 
وهى عندي أعقد مشكلة يمكن أن يعانيها (العقل) الحديث. كما 
يسمونه حتى بعد أن يتمكن من إرساء كل دعامة بقوم عليها إيمانه 
بصدق نبوة رسول الته صلى اله عليه وسلم وبصدق الوحي. 
وبصدق التنزيل. وأيضا فهي المسألة التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
الس اوبات اى الى ادت ع م 
الق ل انها لر ارتباطا لا فکاك له بتقافتنا کلهاء وبا ابتلی 
به العرب في جيع دور ال ر رن ا ا ن ن 
فضيلة في تدريس اللغة وآدابها. بل إنها لتشمل ما هو أرحب من 
ذلك تقدمل بنك الإنسان العربي أو انلم من حي هو إنشان 
قادر على تذوق E‏ 

ومعرفة معنى (إعجاز الغرآن) ماهو وكيف كان أمرٌ لا 
E ERE‏ وشأله أعظم من أن يتكلم فيه امرؤ 
ا وتكن من تاريخه. وتتبع للآيات الدالة على 
حقيقته. وأنا لا أزعم أنى مستقصيه في هذا الموضع» ولكنى 
مستعين بالل فذاكر طرفا ما بعين المرء على معرفته . 

وذلك أن رسول الله صلى الته عليه وسلم بابي هو وأمي, 
حين فْجِّه الوحي في غار حراء وقال له : (اقرأ) فقال:(ما أنا 


بقارئ)» ثم نم یزل به حتی قرأ: "افر بام رَبك الْيِي حَلَقَ ۾ 
حَلتق الإنسان من علق ٠‏ اقرا ورك الأكرم » الْيِي عَم بالقَم م 
عَلْمّ الإنسان مَا لم يعْلْمْ ٠"‏ رجع بها وهو يرجف فژؤاده فدخل 
على خديجة فقال : (زملونی» زملونی)ء فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع. وذلك أنه قد أتاه أمرٌ لا قبل له به ومع مقالا لا عهد له 
مثله» وکان رجلا من العرب» یعرف من کلامها ما تعرفه وینكکر 
منه ما تدكر» كان هذا الروع الذي أخذه بأبي هو وأمي» أول 
إحساس ني تاريخ البش بمباينة هذا الذي مع للذي كان يسمع 
ی ا ی ر ا ا ي الو جي 
وتتابع» وأمره ربه أن يقرأ ما أنزل عليه على الناس» على مكثٍ. 
فتتبع الأفراد من عشيرته وقومهء يقرأ عليهم هذا الذي نزل إليه. 
ولم یکن من برهانه ولا ما أمر به أن يلزمهم الحجة بالجدالء حتى 
يؤمنوا أا هو إله واحد وأنه هو ني لله » بل طالبهم بأن يؤمنوا 
ما دعاهم إليه ویقروا له بصدق نبوته بدليل واحد» هو هذا 
الذي يتلوه عليهم من قرآن يقرؤه. ولا معنى لمشال هذا المطالبة 
بالإقرار جرد التلاوة إلا أن هذا المقروء عليهم» كان هو في نفسه 
آية فيها أوضح الدليل على آنه ليس من كلامه هى ولا من كلام 
بشر مثله. ثم أيضًا لا معنى ها البتة إلا أن يكون في طاقة هؤلاء 


السامعين أن يروا تمييزا واضحا بين الكلام الذي هو من نحو 
كلام البشر. والكلام الذي ليس من نحو كلامهم. 

وكان هذا القرآن ينزل عليه منجما. وكان الذي نزل عليه 
يومئذ قليلا كما تعلم فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه 
الفرد على نبوته وإذن فقليل ما أوحى إليه من الآيات يومئذ. هو 
على قلته وقلة ما فيه من المعاني التي تتامت وتجمعت في القرآن 
جملة کما نقرؤه الیوم منطو على دلیل مستبین قاهر. بحکم له بأنه 
ليس من كلام البشر. وبذلك يكون دليلا علي أن تاليه عليهم 
وهو بشر مثلهم . ني من عند الته مرُسل . 

فإذا صح هذا . وهو صحيح لا ريب فيهء ثبت ما قلنا أولا 
من أن الآيات القليلة من القرآن ٠‏ تم الآيات الكثيرةء ثم القرآن 
كله» أي ذلك کان ي تلاوته على سامعه من العرب الدليل الذي 
يطالبه بأن يقطع بأن هذا الكلام مفارق لجنس كلام البشرء وذلك 
من وجه واحد هو وجه البیان والنظم. 

وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره سواء من هذا الوجه. ثبت 
أن ما في القرآن حملة من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة ومن 
أنباه الغيب. ومن دقائق التشريمع» ومن عجائب الدلالات على ما 
لم يعرفه البشر من أسرار الكون إلا بعد القرون المتطاولة من 


تنزيله» كل ذلك بمعزل عن الذي طولب به العرب وهو أن 
یستبینوا في نظمه وپیانه انفکاکه من نظم البشر وبیانهم من 
وجه بحسم القضاء بأنه كلام رب العالمين وھھنا معنی زائد نإنهم 
إذا أقروا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل. كانوا مطالبين بأن 
يؤمنوا بأن ما جك فيه من أخبار الأمم وأنبك الغيب ودقائق 
التشريع» وعجائب الدلالات على أسرار الكونء هو كله حق لا 
ریب فیه» وإن ناقض ما يعرفون. وإن باين ما اتفقوا على أنه 
عندهم أو عند غيرهم حق لا يشكون فيه. وإذن. فإقرارهم من 
وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كلام رب العالين. دليل 
يطالبهم بالإقرار بصحة ما جه فيه من كل ذلك أما صحة ما جاه 
فيه فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالإقرار بأن نظم القرآن 
وبيانه» ماين لنظم البشر وبيانهم . وأنه بهذا من كلام رب 
العالين وهذا أمر في غاية الوضوح . 

فمن هذا الوجه كماترى طولب المرب بالإقرار 
والتسليم ومن هذا الوجه حيرت العرب فيماتسمع من كلام 
يتلوه علیهم رجل منهم تجده من جنس کلامها لأ نه نزل بلسانهم, 
لسان عربي مبین. ثم تجده مباینا لکلامها فما تدری ما تقول فيه 
من طغيان اللدد والخصومة. وإنه لخر مشهورء خر تحبر النفر ممن 
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قريش . على رأسهم الوليد بن المغبرةالقد انمرت قريش بومنذ 
حين الموسم» لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعلى الناس 
قولا واحدا لا بختلفون فيه وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل 
المىسم » وتشاوروا أن يقولوا : كاهن. أو مجنون أو شاعرء أو 
ساحر » فلما آلت المشورة إلى ذي رأيهم وسنهم وهو الوليد بن 
المغبرة رد كل ذلك بالحجة عليهم ثم قال : "واله إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعَدق. وإن فرعه لجحناة. وما أنتم بقائلين من هذا شيا 
إلا عرف أنه باطل. وإن قرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جك 
بقول فرق بين المرء وأبيهء وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجته 
وبين المرء وعشرته" . 

نهذا التحر الظلم الذي غشاهم وأخذ منهم بالكظم 
والذي نعته الوليد فاستجاد النعت. كان حيرا لما يسمعون من 
نظمه وبيانه. لا لما يدركون من دقائق التشريع» وخفي الدلالات 
ومالا يؤمنون به من الغيب» ومالا يعرفون من أنباء القرون التي 
خلت من قبل. وحَيى الوحي وتتابع عاما بعد عام وأقبل صلى 
الله عليه وسلم يلح جهرة. فيقرأً القرآن عليهم وعلى من طاف 
بهم من العرب في بطن مكة. وفى مواسم الحج والأسواق.وهبت 
تريش تناوئه وتنازعه»وتلج في اللدد والخصومةء وفى الإنكار 


والتكذيب وفى العداوة والأنى. فلما طال تكذيبهم وإنكارهم 
على ما بجدون في أنفسهم من مثل الذي وجد الوليد. ومسن مشل 
الذي آمن عليه من آمن من تومه المرب صب اله عليهم من 
الوحي ما هام وأفزعهم.كانوا يتحيرون في هذا الذي يتلى 
عليهم» فزادهم تكذيبهم حيرة فتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا الذي 
يتلى عليهم» وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر 
عام والمسنلمون قليل مستضعقون في أرضن مكة وظل الوخى 
يتتابع وهو يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن » ثم بعشر سور 
مثله مفتریات .فلما اتقطعت قواهې قطع الله عليهم وعلى الثقلين 
حيعًا منافذ اللدد والعناء فقال: "قل َير اجِتَمَعَّت الإنس 
وَالِن عَلَى أن ياوا بهل هذا القَرٌآن لا ينون لِه ولو كان 
ت بعْضُهم لبَعْض ظَهيرًا" [الإسراء ۸] وكذلك کان! 

فکان هذا البلاغ القاطع الذي لا مفقب له هو الغاية التي 
انتهى إليها أمر هذا القرآن. وأمر النزاع فيه لا بين رسول الله 
وبين قومه من العرب فحسب» بل بينه وبين البشر جميعا على 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم ‏ لا .. بل بينه وبين الإنس والجحن 
مجتمعين متظاهرين.وهذا البلاغ الحق لا معقب له من بين يديه 
ولا من خلفهء هو الذي اصطلحنا عليه فيما بعد وميناه (إعجاز 
القرآن) . 
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وهذا الذي اقتصصته لك تاريخ ختصر أشد الاختصاں 
ولكنه مجزئ في الدلالة على تحديد معنى (إعجاز القرآن) بالعنى 
الذي يفهم من هذا اللفظ على إطلاقه . ومجزئ ني الدلالة على 
هذا (الإعجاز) من أي وجوه الإعجاز كان إعجارًاء وإنه ليكشف 
E ES‏ 

الأول: أن قليل القرآن وكثبره في شأن (الإعجاز) سواء. 

الشاني : أن (الإعجاز) كائن في رصف القرآن وبيانه 
رتد رجانه خصانفة مهود ن خصائض كل تلم بات 
في لغة العربب ثم في سائر لغات البشر ثم في بيان الثقلين يع 

الثالث : أن الذين تحداهم بهذا القرآن. قد أوتوا القدرة 
على الفصل بين الذي هو من كلام البشر والذي هو ليس من 
کلامهم. 

الرابع : أن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا 
به من الإتيان بمثلهء أو بعشر سور مثله مفتريات. هو هذا الضرب 
من البيان» الذي بجدون في أنفسهم أنه خارج من جنس بيان 
الک 

ا لخامس : أن هذا التحدي لر يقصد به الإتيان بمثله مطابقا 
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لمعانيه. بل أن يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه من کل معني أو 
غرض, ما يعتلج في نفوس البشر . 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين هيما إنسهم وجنهم 
منظاهرين» تحد مستمر قائم إلى يوم الدين . 

السابع : أن ماني القرآن من مكنون الغيبب ومن دقائق 
التشريع» ومن عجائب آيات الته في خلقه. كل ذلك معزل عن 
هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز وإن كان ما فيه من ذلك يعد 
دليلا على أنه من عند الله تعالى » ولكنه لا يدل على أن نظمه 
وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم وأنه بهذه المباينة كلام رب 
العالمين ء لا كلام بشر متلهم. 

فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن» ومدارسة 
آياته ني جدال المشركين من العرب في صحة الآيات التي جكهتهم 
من السماءء كما جكت سائر آيات الأنبياء ومعجزاتهم وحسبك 
في بيان ذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مامن نبي 
إلا وأوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنا كان الذي 
أوتيته وحيا أوحى إلى » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة) فالقرآن هو آية الله في الأرض,» آيته المعجزة من الوجه 
الذي كان به معجرًا للعرب › ثم البشرء ثم للثقلين جيعا . 


7 


وكل لبس يقع ني ضبط هذه الأمور المنعلقة بمعنى (إعجاز 
القرآن) وكل اختلال في قييزها وتحديد ما تقضيه في العقل 
والنظرء سبيل إلى انتشار أغمض اللبس. وأبلغ الحلل في فهم 
معنى (إعجاز القرآن) من الوجه الذي صار به القرآن معجرًا 
للعرب » ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم ثم للثقلين حميعا 
متظاهرین. 

هذا بعض ما أدى إليه النظر الجرد في استخراج المعنى 
الذي هو مناط التحديء ومفصل الإعجاز. وأرجو أن أكون قد 
بلغت في کشفه مقنعا ورضی.ولکن بقی ما لاب منه: أن نستنبط 
بهذا الأسلوب من النظر اجرد . صفة القوم الذين تحداهم ‏ و 

فإذا صح أن (الإعجاز) كائن في رصف القرآن ونظمه 
وبيانه بلسان عربي مبين. وأن خصائصه مباينة للمعهود من 
خصائص کل نظم وبیان تطیقه قوی البشر في بیانهم لم يکن 
لتحديهم به معتى إلا أن تجتمع هم وللغتهم صفات بعينها : 

أوها : أن اللغة التي نزل بها القرآن معجرًاء قادرة بطبيعتها 
هي أن تحتمل هذا القدر المائل من المغارقة بين كلامين : كلام هو 
الغاية في البيان فيما تطيقه القوىء وكلام يقطع هذه القوى بيان 
ظاهر المباينة له من كل الوجوه . 
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ثانيها: : ن أهلها قادرون على إدراك هذا الحجاز القاصل 
بين الكلامين. وهذا إدراك دال على أنهم قد أتوا من لطف تذوق 
البيانء ومن العلم بأسراره ووجوههء قسدرًا وافرًا يصح معه أن 
يتحداهم بهذا القرآنء وأن يطالبهم بالشهادة عند ”ماعهء أن تاليه 
عليهم ني من عند الله مرسل . 

ثالثها : أن البيان كان في أنفسهم أجل من أن بخونوا الأمانة 
فيه د وروا عن ر e mi:‏ 
عداوتهم له وظل مع ذلك E‏ ا 
عن معارضته ومناقضته» وكان أبلغ ما قالوه:(؟؟؟)» ولكنهم كفوا 
ألستتهم فلم يقولوا شيًا. هذه واحدة. وأخرى أنه إ ينصب هم 
حکمًا » بل خلی بینهم وبين الحکم على ما یأتون به معارضین له 
ثقة بإنصافهم في الحكم على البيان. فهذه التخلية مرتبة من 
الإنصاف لا تدانيها مرتبة . 

رابعها : أن الذين اقتدروا على مثل هذه اللغةء وأوتوا هذا 
القدر من تذوق البيان. ومن العلم بأسراره ومين الأمانة عليه 
ومن ترك الجور في الحكم عليه يوجب العقل أن يكونوا كانوا قد 
بلغوا في الإعراب عن أنفسهم بألسنتهم البينة عنهم مبلغا لا 
بدانی: 
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وهذه الصفات تفضي بنا إلى التماس ما بنبغي أن تكون 
حل فة كلامم إن كان بقن فن كادي شن قار ارذ 
أيضًاء يوجب أمرين في نعت ما خلفوه: 

الأول : أن يكون ما بقى من كلامهم شاهدا على بلوغ 
لغتهم غاية من التمام والكمال والاستواء» حتى لا تعجزها الإبانة 
عن شئ غا يعتلج في صدر کل مبين منهم . 

الثاني : أن تجتمع فيه ضروب ختلفة من البيان لا زئ أن 
تكون دالة على سعة لغتهم وتامها بل علي سجاحتها أيضًاء 
حتى تلين لكل بيان تطيقه ألسنة البشر على اختلاف ألسنتهم . 

نهل بقی من کلامهم شئ يستحق أن یکون شاهدًا على 
هذا ودليلا ...؟ نعم» بقى (الشعر الحاهلي ) ! 

وإذن. ؟!... إذن ينبغي أن نعيد تصور المشكلة وتصويرها. 
نإن النظر اجرد والمنطق التساوق. والتمحيص المتتابم» كل ذلك 
قد أفضى بنا إلى تجريد معنى (إعجاز القران) ما شابه وعلق به؛ 
حتى خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان. ثم ساقنا الاستدلال إلى 
تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم ثم خرج بنا إلى 
طلب نعت كلامهم ثم التمسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا 
إليه النظر ‏ فإذا هو ... (الشعر الجاهلي) . 
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وإذن ؛ فالشعر الحاهلي هو أساس مشكلة (إعجاز القرآن) 
كما ينبغي أن يواجهها العقل الحديث. وليس أساس هذه المشكلة 
هو تفسير القرآن على المنهج القديم» كماظن آخي مالك وكما 
يذهب إليه أكثر من بحت أمر إعجاز القرآن على وجه من 
الوجوه. 

ولكن (الشعرالحاهلی) قد صب عليه بلاء كثس آخرها 
وأبلغها فسادا وإفسسادا » ذلك المنهج الذي ابتدعه مرجليوث 
لينسف الثقة به فيزعم أنه شعر مشكوك في روايته » وأنه موضوع 
بعد الإسلام وهذا المكر الحفي الذي مكره مرجليوث وشيعته 
وکهنته » والذي ارتكبوا له من السفسطة والغش والكذب ما 
ارتکبواء كما شهد بذلك رجل من جنسه» هو آربری ؛ کان یطوی 
تحت أدلته ومناهجه وحججه . إدراكا لنزلة الشعر الجاهلي في شأن 
إعجاز القرآن ء لا إدراكا صحيحا مستبيتًاء بل إدراكا خفيًا مبهما ؛ 
تخالطه ضغينة مستكنة للعرب ولاإسلام . 

وهذا المستشرق وشيعته وكهننه ‏ كانوا أهون شأنا من أن 
مجوزوا كيرا بمنهجهم الذي سلكوه . وأدلتهم التي احتطبوها لا في 
تشكيكهم من الزيف والخداع. ولكنهم بلغوا ما بلغوا من 
استضافة مكرهم وتغلغله في جامعاتناء وفى العقل الحديث في 


العام الإسلامي بوسائل أعانت على نفاذهم ليست من العلم 
ولا من النظر الصحيح في شئ؛ وقد استطاع رجال من أهل 
العل» أن يسلكوا إلى إثبات صحة الشعر الحاهلي مناهج لاشك 
في صدقها وسلامتهاء بلا غش ني الاستدلال وبلا خداع في 
التطبيق» وبلا مراء في الذي يسلّم به صريح العقل وصريح النقل. 
إلا أنهم ل يملكوا بعد من الوسائل ما يتيح هم أن يبلغوا بجقهم 
ما بلغ أولئك بباطلهم. 

وقد ابتليت أنا بمحنة (الشعر الجاهلي) عندما ذر قرن 
الفتنة. أيام كنت طالبًا ني الحامعة ودارت بي الایام حت انتهيت 
إلى ضرب آخر من الاستدلال على صحة (الشعر الجاهلي) لا عن 
طريق روايته وحسب» بل من طريق أخرى هي ألصق بأمر 
(إعجاز القرآن)ء فإني حصت ما حصت من الشعر الحاهليء حتى 
وجدته حمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته. إذ تبینت فيه 
قدرة خارقة على (البيان)» وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تحد 
وإذا هو علم فريد منصوب لا في أدب العربية وحدهاء بل في 
آداب الأمم قبل الإسلام وبعد الإسلام. وهذا الانفراد المطلق ولا 
سيما انفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من شعر المرب 
اُنفسهم هو وحده دلیل کاف على صحته وثبوته . 
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ولقد شغلني (إعجاز القرآن) كما شغل العقل الحديث › 
ولکن شغلني أيضًا هذا (الشعر الجاهلي) وشغلني أصحابهء فأدانى 
طول الاختبار والامتحان والمدارسة إلى ا لفات الذي ذهبت 
إليه. حتى صار عندي دليلاً کانيًا على صحته وثبوته. فأصحابه 
الذين ذهبوا ودرجوا وتبددت ني الثرى أعيانهم › رأيتهم في هذا 
الشعر أحياء يغدون ويروحون. رأيت شابهم ينزو به جهله؛ 
وشیخهم تدلف به حکمته. ورایت راضیهم بستلیر وجهه حتی 
يشرق وغاضبهم تربد سحنته حتى تظلم › ورأيت الرجل 
وصديقه » والرجل وصاحبته ‏ والرجل الطريد ليس معه أحد 
ورأيت الفارس على جواده » والعادى على رجليه» ورأيست 
الحماعات في مبداهم ومحضرهم ‏ فسمعت غزل عشاقهم › ودلال 
فتياتهم » ولاحت ل نيرانهم وهم يصطلون › و“معت أنين باكيهم 
وهم للفراق مزمعون › كل ذلك رأيته ومعته من خلال ألفاظ 
هذا الشعر» حتى معت في لفظ الشعر همس المامس. وبجة 
المستكين › وزفرة الواجد وصرخة الفزع » وحتى مثلوا بشعرهم 
نصب عيني» كأني لم أفقدهم طرفة عين » ولم أفقد منازهم 
ومعاهدهم وم تغب عنى مذاهبهم ني الأرض › وحتى كاشفوني 
فلم يطووا عنى شينًا عا عاينوه وأبصروا ٠‏ ولا ما أحسوا ووجدواء 
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ولا نما "معوا وأدركواء ولا ما قاسوا وعانواء ولا خفي على شئ نما 
يکون به ا لحي حيا في هذه الأرض التي بقيت في القاريخ معروفة 
باسم (جزيرة العرب) . 

وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر المجاهلي كما 
عرف اتر كن لن اد خد ا لمر اسابها؛ بلا حلط ولا لبن 
ولا تهاون ولا ملل.وهذه المعرفة أول الطريق إلى دراسة شعر أهل 
الحاهلية » من الوجه الذي يتيح لنا أن نستخلص منه دلالته أنه 
شعر قد انفرد بخصائصه عن كل شعر جاء بعده من شعر أهل ' 
الإسلام فإذا صح ذلك » وهو عندي صحيح لا أشك فيه وجب 
أن ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة» ملتمسين فيه هذه القدرة 
البيانية التي يمتاز بها أهل الحاهلية عمن جاء بعدهم ومستنبطين 
من ضروب البيان المختلفة التي أطاقتها قوى لغتهم وألسنتهم.فإذا 
تم لنا ذلك » فمن الممكن القريب يومئذ أن نتلمس ني القرآن 
الذي أعجزهم بيانه. خصائص هذا البيان المفارق لبيان البشر . 

وههنا أمر له خطر عظيم فلا تظنن أن الشأن في دراسة 
(الشعر الجاهلي) هو شأن المعاني التي تناوهاء والأغراض التي قيل 
فيهاء والصور التي انطوى عليهاء واللغة التي استخدمها من حيث 
الفصاحة والعذوبة وما بجرى مجراهماء بل الشأن في ذلك أبعد 
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وأعمق وأعوص ؛ إنه تقييز القدرة على البيان» وتجريد ضروب 
هذا (البيان) على اختلافهاء واستخلاص الخصائص التي أتاحت 
للغتهم أن تكون معدنا للسمو . بالإبانة عن جوهر إحساسهم › 
موا بجعل للكلام حياة كنفخ الروح ني الجسد القائم» وكقوة 
الأ بصار في العين الجامدة وكسجية النطق لي البضعة التلجلجة 
المسماة باللسان . ۰ 

فإذا اتخذتا هذه الدراسة أهبتهاء وأعددنا ها من الصر 
والحد والحذر ما ينبغي ها واللسان لسانن والقوم أسلافنا 
والسلائق مغروزة في أعماق طباعناء ثم أصانا للدراسة مناهج 
تعين عليهاء واستحدثنا ها أسلوبا يلائمهاء فعندئذ يدنو الذي نراه 
بعيدًاء وينجلي لنا ما كان غامضاء ويكشف لنا (الشعر الجاهلي) 
عن أروع ا ويبذل لاما استكن فيه واستتر من أصول 
(البيان) الإنساني بغير تخصيص للغة العرب. فنراها مائلة على 
أدق وجوهه وأغمضهاء وفى أنم صوره وأكملها . 

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلىء وما وجدته 
فيه في نفسي باب عظيم » أسأل الله أن یعینی بحوله وقوته حتی 
أكشف عنه وأجليه» وحتى أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن 
كل شعر العرب بعده وبذلك یکون هو نفسه دليلا حا ما على 
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صحة روايته. وعلى أن الرواة م ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 

وغير خافو أن الذي وصانا إلى هذا اليوم من شعر 
الجاهلية. قليل نما روته الرواة منه والرواة القدما أنفسهم ) 
يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو عمرو بن العلاءء في أوائل 
القرن الثاني من المجرة: "ما انتهى إليكم ما قالت العرب إلا 
أقله ولو جاءكم وافرا جاهەكم علم وشعر كثير". 

ومع ذلك فهذا القليل مجزئ إن شه الله في الدلالة على ما 
نريد من الإبانة عن نيز شعرهم عن شعر من جل بعدهم وفيه 
جَم واف من خصائص البيان التي امتاز بها أهل الجاهلية. 

ولكن» كيف بقى هذا الشعر إلى يومنا هذا ..؟ .. بقى مادة 
للغة العرب» وشاهدا على حرف من العربية» وعلى باب من 
النحو» وعلى نكتة في البلاغة › وبقى ذخرا للرواة وركازا يستمد 
منه شعراء الإسلام ومنبعا لتاريخ العرب في الجاهلية بل بقى 
كنزا لعلوم العرب جيعاء لكل علم منه نصيب على قدره.ولكن 
غاب عنا أعظم ما بقي هذا الشعر : أن يكون مادة لدراسة البيان 
المنطور في طبائع البشر مقارنًا بهذا (البيان) الذي فات طاقة 
بلغك الجاهليةء وكانت له خصائص ظاهرة › نجعل كل مقندر بليغ 
مبين» وكل منذوق للبلاغة والبيان ٠‏ لا ملك إلا الإقرار له بأنه 
من غير جنس ما يعده ”معه وذوقه» وأن مبلغه إلى الناس نبي 
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مسل » وأنه لا يطيق أن بختلقه أو يفتريه » لأنه بشر لا يدخل في 
طوقه إلا ما يدخل مثله في طوق البشر وأنه إن تقول غير ما أمر 
بتبلیغه وتلاوته» بان للبشر کذبه وحق عليه قول منزله من 
السمكه سبحانه: "ولو تقول عَلينّا بَعّض الأقاويل * لأخنَا مله 
بال [الحاقة ]٤۷-٤٤‏ 

ولسائل أن يسأل : فحدثني إذنء لم بقى شمر الجاهلية بهذه 
المنزلة | يتجاوزها...؟ .. وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أئمة 
العلم من قبلك ..؟ وكيف أخطأه علمة البلاغة وهم الذين 
قصدوا بعلمهم قصد الإبانة عن إعجاز القرآن وهم أقرب 
بالتنزيل عهدًا منا ومنك ؟ .. وما الذي صد العقول البليغة عن 
سلوك هذا المنهج » وما نهضت إلا للمراماة دون إعجاز القرآن في 
القديم والحديث ؟ 

وحق على أن أجيب, ولكن يقتضيني جواب هذه المسألة 

أن اقتص قصة أخرىء لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاء بل 
أوجز المقال فيها إمجازا مدفوعًا عنه الخلل ما أطقت» وعلى سامعها 
أن يدفع عن نفسه الغفلة ما أطاق! 

فأهل الحاهلية هم من وصفت لك منزلتهم من البيانء 
وقدرتهم على تصريفه بألسنتهم ونغكنهم من تذوقه بأدق حاسة 
ي قلوبهم ونفوسهم وعلمهم بأسراره وتغلغلهم في إدراك 
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الحجاز الفاصل بين ما هو من نحو بيان البشرء وما ليس من نحو 
بيانهم أهل الحاهلية هؤلاء هم الذين جدهم كتاب من السما 
بلسانهم» هو ني آيات الله بمنزلة عصا موسى,» وإبراء الأكمه 
والأ برص في آيات أنبيائه. لتكون تلاوته على أ“ماعهم على تلب 
رجل منهم وأن هذا الرجل ني مرسل عليهم أن بتبعسوه 
ويستجيبوا لما دعاهم إليه» فلما كذبوه وأنكروا نبوته تحداهم أن 
يأتوا بمشل هذا الذي يسمعون في نظمه وبيانه» وألح عليهم 
معارضته في بيانه» لأ نهم وجدوا في أنفسهم مفارقته ليان البشر 
وجدانا ألجأهم إلى ترك المعارضة, إنصافا للبيان أن يجار على 
حقه وتنزيها له أن يزري به جورهم عن هذا الحق . 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد ني الخصومة والعناد ن¿ 
بلك أن اجات اله اتر رمد القن إقرازا اوت ايا بان 
الكتاب كلام الله وأن الرجل ني الله شم تناع إبمان المؤمنين 
منهم. حتى لم تبق دار من دور أهل الحاهلية إلا دخلها الإسلام أو 
عَمُهاء وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إيمان أحدهم حتى يكون 
هواء تبعا للذي جك به وأنه لن يؤمن أحدهم حتى يكون هذا 
الرجل» بأبي هو وأمي أحب إليه من أهله وولده. وهذه أعماهم 
تصدق ذلك كله . 
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فأتبل کل بلیغ منهم مبین وکل منذوق للبیان ناقد يتحفظ 
ما نزل من القرآن ویتلوه ویتعبد به ویتتېع تنزیله تت تتبع الحريص 
التلهف » ويصيخ له وينصت حين يتلى في الصلوات وعلى 
المنابرء يوما بعد يوم وشهرًا بعد شهرء a e‏ 
محبت خاشع لذكر الله وما ترّل مسن الحقء يصدق إخباتهم 
وخشوعهم ما قال الله سبحانه وتعالی: "الله رل أحسَن الحَدِيث 
تابا متشابها ماني تَقَشَير مه جلو الذِيسن يخشو ربهم م 
تلن جُلَودُعُم وَقلْوبُهَمْ ّى كر الله ذلك هى الل يدي به من 
يش ومن يلل الله فما لَه مر هاو“ [الزمر ۲۴] 
ٹم صار للقرآن في جزيرة المرب دوئ كدوي للنحل» 
وخشعت أسماع للجاهلية كانت بالأمس» للذي يتلى عليهم من 
كلام الله الذي خلقهم وجعل سم السمع والأبصار والأفئدة 
وأخبتت ألسنئة للجاهلية كانت بالأمس» إقراراً هذا القرآن 
بالعبوديةء وماجت بهم جزيرة لحرت مهارن مکدرين ميجن 
كلما علوا شَرَفا أو هبطوا واديًا » وأقامو! تالين للقرآن بالعدو 
والآصال» وبالليل والأسحار وانطلقوا يتتبعون سنن بيهم 
ويتلقفونهاء وخلعوا عن تلوبهم ونفوسهم › وعقوهم وألسنتهم 
ظلمة الجاهلية » ودخلوا بألسنتهم وعقوم ونفوسهم وقلوبهم في 
نور الإسلام . 
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ثم طار بهم هذا القرآن في كل وجه يدعون الناس 
أسودهم وأحمر هم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ومحملون إليهم هذا الكتاب المعجز بيانه لبيان البشرء والذي 
نزل بلسانهم حجة على الخلق. وهدَى يخرجهم من الظلمات إلى 
النور. فكان من أمرهم يومثذ ما وصفه ابن سلام في كتاب 
(طبقات فحول الشعراء) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل 
الجاهلية : (كان الشعر علم توم ل يكن هم علم أصح منه).فقال 
ابن سلام تعليقا على ذلك : (فجل الإسلام فتشاغلت عنه العرب» 
وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ومت عن الشعر وروايته › 
فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب في الأمصارء 
راجعوا رواية الشعر › فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب 
مكتوب. وألفوًا ذلك وقد هلك من المرب من هلك بالموت 
والقتلء فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير) . 

ولا يغررك ما قال ابن سلام فتحسب أن أهل الجاهلية 
الذين هداهم الله للإسلام» طرحوا شعر جاهليتهم بر آذانهم » 
فانصرفوا عنه صما وبكماء وخلعوه عن عقومم وألسنتهم كما 
خلعوا جاهليتهم» فهذا باطل تكذبه أخبارهم وينقضه منطق 
طبائع البشرء وتاريخ حياتهم . بل كان أكبر ما لحقه من الضيم: أن 
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نازعه القرآن صرف همهم إليه. فكان نصيبه من إنشادهم 
وتقصيدهم القصائد أقل مما كان في جاهليتهم » ولكنه بقى مع 
ذلك هو الذي يؤبون إليه إذا شق عليهم طول مدارسة القرآن. 
وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا ما فرض عليهم ربهم وسن 
هم نبيهم صلى الله عليه وسلم. وظل ذلك دأبهم في أول 
إسلامهم ونشأ أبناؤهم يسمعون منهم شعر جاهليت هم 
ويستمعون إلى مكنوز بيانهم في ألسنتهم . فيخرجون أيضًا مركوز 
ذلك البيان في طباعهم . وينتقل ذلك مما يشبه العدوى إلى مَسَيمَة 
الأعاجم وأبنائهم . 

وحيث نزل أهل الجاهلية الذين أسلمواء نزل معهم الذكر 
الحكيم ونزل شعر الجاهلية وتدارسوه وتناشدوه › وقومًوا به لسان 
الذين أسلموا من غير العرب.وأصبح زاد المتفقه في معرفة معاني 
كتاب ربه هو مدارسة الشعر الجاهليء لأنه لا يبستقل أحد بفهم 
القرآن حتى يسنقل بفهمه. وحسبك أن تعرف مصداق ذلك قول 
الشافعي فيما بعد في القرن الثاني من الهجرة: "لا بحل لأحد أن 
IT‏ الله إلا رجلا عارقً ا اف تاد وه 
ومحکمه ومتشابهه. وتأویله وتنزیله ومکیه ومدنیه وما أرید به. 
ويكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه ولم 
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وبالناسخ والنسوخ ‏ ويعرف من الحديث مثشل ماعرف من 
القرآن. ويكون بصيرًا باللغة. بصيرًا بالشعرء وما بحتاج إليه للسنة 
والقرآن". فليس يكفى أن يكون عارفا بالشعرء بل بصيرا به أشد 
البصرء كما تال الشافعي رحه الله والذي قاله الشافعي بعد قرن 
هو الذي جرى عليه في أول الإسلام . 

واستفاضت بالمسلمين الفتوح» واستفاض معهم شعر 
جاهليتهم» وأسلمت الأمم ودخلت في العربية كمادخلت في 
الإسلام ونزل بيان القرآن كالغيث على فطرة جديدة فطرة أهل 
الألسنة غير العربيةء بعد أن رويت من بيان الجاهلية في الشعر 
الجاهلي.وامتزجت المرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم بأهل 
هذه الأ لسنة التي دخلت في العربيةء فنشأً من امتزاح ذلك كله 
بیان جدید. ظل ینتقل ویتغیر ویتبدل» جیلاً بعد جیل» ولکن بقی 
أهله بعد ذلك كله محنفظين بقدرة عنيدة حاضرة ؛ هي تذوق 
البيان تذوقا عليماء يعينهم على تمييز ااا لے کت ن 
سلائقهم وفطرهم» من بيان القرآن الذي يفارق خصائص بيانهم 
فن کل وچ 

ثم فارت الأرض بالإسلام من حد الصين شرقا إلى حد 
الأندلس غربًاا ومن حدً بلاد الروم مالا إلى حد المد جنوبًا 
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وسيع دوى القرآن العربي في أرجه الأرض المعمورة.وقامت 
المساجد في كل قرية ومدينة. وازدهمت في ساحاتها صفوف عباد 
الرحمن» وعلا منابرها الدعاة إلى الحق» وتحلقت اليلق في كل 
مسجد وتداعى إليها طلاب العلم . فطائفة تتلقى القرآن من 
قرائه ‏ وطائفة تدرس تفسرر آياته » وطائفة تروی حدیٽ رسول 
الته عن حفاظهء وطائفة تأخذ العربية عن شيوخهاء وطائفة تتلقف 
شعر الحاهلية والإسلام عن رواته» طوائف بعد طوائف في أنحد 
المساجد المتدانية طوائف من كل لون وجنس ولسان» كلهم طالب 
علم» وكلهم يتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر › فكل 
ذلك علم لا يستغني عنه مسلم تال للقرآن. لا بل » حتى أسواقهم 
قام الشعراء ينشدون شعرهم أو يتنافرون به ويتهاجَوّن والرواة 
تحفظ والناس بقبلون ينصتون وبنقلبون يتجادلون » وعجحت 
نواحي الأرض بالقرآن وباللسان العربي لا فرق بين ديار العجم 
كانت وديار العرب. 

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين › وجهوا 
بارآ والجدل. وباللدد والحخصام وشققوا الكلام بالرأي والهوى . 
فنشأت بوادر من النظر في كل علم. وعندئذ نجم الخلاف › وانتهى 
الخلاف إلى الحرأة وأفضت الحرأة يوما إلى رجل في أواخر دولة 
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بنى أمية يقال له (الحعد بن درهم)ء کان شيطانًا خبيث المذهب . 
تلقى مذهبه عن رجل من أبنك اليهود يقال له: (طالوت) ؛ فكذب 
القرآن في اتخاذ إبراهيم خليلا. وفى تكلم موسى ٠‏ إلى هذا وشبهه 
وكان من قوله: إن فصاحة القرآن غبر معجزة وإن الناس قادرون 
على مثلها وأحسن منها !! .. فضحى به خالد بن عبد الته القسري 
في عيد الأضحى, في نحو سنة ٠١١‏ من الهجرة. وكلام الجمد كما 
ترى» استطالة رجل جرئ اللسان ‏ خبيث النبت» بلا حجة من 
تاريخ أو عقل. 

ولم تكد دولة بنى العباس ترسى قواعدها حتى دخلىت 
بعض العقول إلى فحص (إعحاز القرآن)» من باب غير السقه 
والاستطالة فقام بالأمر كهف المعتزلة ولسانها : (أبو اسحق 
إبراهيم بن سيار النظام) فأتاء من قبل الرأي والنظر» حتى زعم 
أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن. مع قدرتهم عليه 
فكانت هذه (الصرَفة) هي المعجزة أما معجزة القرآن. فهي في 
إخباره بكل غيب مضىء» وكل غيب سيأني.وهذه مقالة لا أصل ها 
إلا الحرة والانبهار مر هذا الذي أعجز أهل الحاهلية وأسكتهم. 
وهب قوم يعارضونه وبجادلونه» منهم صاحبه أبو عثمان الحاحظ 
فألف کتابه في (نظم القرآن) وأنه غاية في البلاغةء وقال الحاحظ 
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وغيره ومن يليهم ولكن ظل الأمر عصوراً في إثبات (الصَرفة) 
أو إبطاهاء وفى طرف من الاستدلال على بالاغة القرآن وسلامته 
ما يشين لفظه وخلوه من التناقض. واشتماله على المعاني 
الدقيقةء وما فيه من نبأ الغيب ٠‏ إلى آخر ما تجده مبسوطا في كتسب 
القوم. والذي عرفت قولنا فيه فيما مضى من كلامنا. 

ثم كثرت اللجاجة بين هذه الفثات ممن عرفوا باسم 
(المتكلمين) وكان أمرهم أمر جدال وبسطة لسان. وغلبة حجة 
ومناهضة دليل بدليل» حتى إذا صارت مسألة (إعجاز القرآن) 
مشالة سقو جب آن شري ها رجل ادق ازى شرلا اتسين 
(أہو بكر الباقلانی) الا سنة .)٤٠۳‏ والناس يومئذ بين رجلين 
كما قال هو نفسه : (ذاهب عن ای فل غو ا راع 
مصدود عن نصرته مكدود في صنعته فقد أدى ذلك إلى خوض 
الملحدين في أصول الدين. وتشكيكهم أهل الضعف في كل 
يقين... وذكر لي عن بعض جهاهم أنه جعل يعدله ببعمض 
الأشعارء ويوازن بينه وبين غيره من الكلام ولا يرضى بذلك 
حتى يفضله عليه وليس هذا ببدع من ملحدة هذا العصر. وقد 
سبقهم إلى عَظم ما يقولون إخوانهم من ملحدة قريش وغيرهم)» 
(كتابه: إعجاز القرآن ص٥ )١‏ نهذا هو الذي حفزه وأهاجه » حتى 
كتب كتابه المعروف (إعجاز القرآن) . 
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وكتب الباقلانى كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ هم 
الناس » ولم يزل تذوتهم للبيان ما وصقت لك » تذوق ملتبس 
بالطباع » مردود إلى السلائق ؛ مشحوذ بمدارسة الشعر وسماعه 
وروايته.ولكن لم يضر جمهور هذه الطباع شيتًاء أن استفاض الجدل 
وظهر سلطانه » وأن صارت كل فرقة تمضغ كلامًا ء تتاضل به عن 
رأيها.وتقطع به حجة خصمها. طلبًا للغلبةء لا قحيصا للرأي › 
وفحصًا عن الحق. 

ورضی الله عن ابی بکر الباقلانی. فقد حمع في کتابه خير 
كثيرًا. واستفتح بسليم فطرته أبوابا كانت قبله مغلقة وكشف عن 
وجوه البلاغة حجابًا مستورًا. ولكنه زل زلة كان ها بعد ذلك آثار 
متلاحقة › وإن م يقصد بها هو قصد العاقبة التي انتهيت إليها. 

كان الباقلانى حقيقا أن ينهج النهج الذي أدانا إليه 
تمحيص مسألة (الإعجاز) » ويومئذ بجعل الشعر الجاهلي أصلا في 
دراسة بيان عرب الحاهلية من ناحية تمثيله لخصائص ا اشر 
والباقلاني رضي الله عنه كان بجد في نفسه وجدانا واضحا أن 
خسان بان القرآن مفارقة لخصائص بيان البشرء وقد ألمح إلى 
ذلك في كتابه ‏ كما ألمح إليه من سبقه.بيد أن جدل المتكلمين قبله 
وعلى عهده» وخوض الملحدين في أصول الدين» كما قال 
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ومنهجهم في اللجاجة وطلب الغلبة كل ذلك ل يدعه حتى 
استغرقه في الرد عليهم على مثل منهاجهم من النظر.ثم دارت به 
الدنيا لما بلغه أن بعض جهاهمم يعدل القرآن ببعض الأشعار 
ویوازن پینه وبين غیره من الکلام . 

وأنت تستطيع أن تقراً كتابه فصلا فصلا لتجد مصداق ما 
أقول لك. حتى إذا انتتهى إلى الذي هاجه من موازنة القرآن 
ببعض الأشعارء هب إلى تسفيه هله الموازنة فدعاك في أوسط 
كتابه أن تعمد معه إلى مالا تشك في جودته من شعر امرئ 
القيس» ومالا ترتاب في براعته. ولا تتوقف في فصاحته» كما قال في 
کتابه (ص: ١٤۲)؛‏ فطرح بين يديك هذه القصيدة وجعل يفصلها 
وينقدها ويحو من محاسنها ويتبت» ويقف بك على مواضع 
خللهاء ويفضي بك إلى مكان ضعفها؛ ولم يزل يعريها حتى كشف 
الغطكه عن عوارهاء ثم ختم ذلك بقوله : "وقد بينا لك أن هذه 
القصيدة ونظائرها تتفاوت في أبياتها تفاوتا بينا في الحودة 
والرداءة والسلاسة والانعقاد والسلامة والاحلال والتمكن 
والاستصعاب. والتسهل والاسترسال والتوحش والاستکراه و له 
شرکك في نظائرهاء ومنازعون ني حاسنها. ومعارضون في بدائعها". 
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فلما انتهی من ذلك افتتح فصلا شریفا نبیلاء ذکر فيه آیات 
من القرآن» وحاول أن يقفك على بدائع نظمها وبيانهاء وهذا 
الفصل هو أدل الدليل على أن الباتلانى » لو كان استقام له 
المنهج الذي ذكرناه » لبلغ فيه غاية يسبق فيها المتقد» ويكد فيها 
جهد المتأخر. ولكنه لإ يزد في هذا الفصل على أن جعل يوقفك 
على بيان شرف الآيات لفظًا ومعنى» ولطيف حكايتهاء وتلاؤم 
رصفهاء وتشاکل نظامهه وأن نظم القرآن لا یتفاوت في شئ؛ ولا 
يتباين في أمرء ولا بختل في حال» بل له المثل الأعلىء والفضل 
الأسنى (كتابه ص ۳۲ .)٠١‏ وذكر تناسب الآيات في البلاغة 
والإبداع » وتماثلها في السلاسة والإعراب وانفرادها بذلك 
الأسلوبء وتخصصها بذلك الترتيب.أماغيرها من الكلام. نهو 
يضرب تي مجاريه» ويختل تصرفه في معانيه. وهو كثير التلون. دانم 
التغير والتنكر. ويقف بك على بديع مستحسن . ويعقبه بقبيح 
مستهجن» ويأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التي هي 
کاللاآلئ الزهر (کتابه ص ۳۳ .)۳٠٤‏ ثم انتهى إلى قوله في 
القرآن : (وعلى هذا فقس بحثك عن شرف الكلام » وماله من 
علو الشأنء لا يطلب مطلًا إلا انفتح » ولا يسلك قلًا إلا انشرح» 
ولا يذهب مذهبًا إلا استنار وأضك» ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه 
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السمك ولا تقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى فوائدها إلا 
قصرت ولا تظفر بحكمة فظندت أنها زبدة حكمها إلا قد 
أخللت.إن الذي عارض القرآن بشعر امرئ القتيس, لأضل من 
حار باهلة وأحمق من هبنقة (کتابه ص ۳۲۱ ۲۲) . 

وصدق الباقلانی في کل ما قال لا أنه لم یزد على أن بين 
خلَو القرآن من الاختلاف والتغیر» وبراءته من كل ما يلحق كلام 
الناس من عيب وخللء وكل ما هو قرين لضعف طبائعهم وإن 
استحکمت قواهم ودال على عماهم عسن کشر من الحق» وإن 
استنارت بصائرهم. ولعمري إنه لحق لا ينال منه الباطل» ولكنه 
غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق 
بها بيان القرآن بيان البشر من الوجه الذي فصالنا. 

وليس هذا موضوع بحثنا الآن. ولكن جشنا عن (الشعر 
الجاهلي) وما كان من أمره. فهذه الموازنة التي هاجت الباقلانى» 
كما دذكر هو » حملته على هتك الستر عن معلقة امرئ القيس؛ 
ليكشف للناس عيبها وخللهاء لا لیستخرج منها خصائص بیانهم 
وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بيان القرآن. فلما 
زل الباقلانى هذه الزلةء وأخطأً الطريق» زل به من بعده وأخطأ › 
أخذوا الشعر الحاهلي كله هذا المأخذ» ولكن العجب بعد ذلك 
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أن (الشعر الجاهلي) ظل عند البلغاه وجمهور الناس هو مثقف 
الألسنةء والحجة على اللغفةء والشاهد على النحوء وما إلى 
ذلكولكنهم إذا جاءوا لذكر القرآن وإعجازه » اتخذوه هدفا للنقد 
والتفليةء إظهار العيب وتبيين الخللء بإزاء كلام برئ من كل 
عيب وخلل » فبقى الأمر أمر موازنة لا عَذّل فيها.كان حسبهم من 
الدليل أن أهل الجاهليةء بتركهم معارضة القرآن بشعرهم أو 
كلامهم» هو إقرار لا معقب عليه بفضل هذا القرآن على شعرهم 
وكلامهم» فلم تكن بالباقلانى حاجة إلى سلوك هذا الطريق الذي 
سلکه . إلا ما مله عليه ما نعق به جاهل من جهال الملحدة مسن 
الموازنة بين الكلامين وتفضيل شعرهم على القرآن!! 

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللجاجة ء في الموازنة بين 
شعر الجاهلية وشعر الحدثين من شعراء الإسلام » ظظل المجدل في 
تفضيل أحدهما على الآخر بابا تقتنحمه الألسنة طلبا للمغالبة 
الظهور. وداخل ذلك من الإزراء على الشعر الجاهلي وعيبه ما 
داخل» فكان هذا أيضًا صارفا عن مدارسته على الوجه الذي 
تطلبناه في صدر حديثنا۔وفى خلال ذلك كله تجمعت على فهم 
الشعر الجاهلي أخطاء شديدة الخطر . شت حقیقته محجاب کثیف 
من الغموض › زاده كثافة ما لحق الشعر الجاهلي من التشتت 
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والضياع» وما أصابه من اختلال الرواية بالزيادة والنقصان › 
والتقديم والتأخيبر » حتى اختلطت فيه المعاني أحيانا اختلاطة 
سهل لكل عائب أن يقول فيه ماعن له. ومع كل ذلك أيضًاء بقى 
الشعر الجاهلي مثقفا للألسنة. ومعدنا لشاهد اللغة والنحو 
والبلاغة . 

... فليت شعري أي بلاء رى أصاب هذا الشعر !! 

ثم نتابعت العصور على ذلك على ماهو أشنع منه حتى 
أفضينا به في هذا العصر الحديث إلى أقبح الشناعة يوم فرض 
الاستعمار الغربي الغازي على مدارسنا منهجًا من الدراسة لا 
يقوم على أصل صحيح» كان يرمى في نهايته إلى إضعاف دراسة 
العربية إضعافا شائنًاء لا مثيل له في كل لغات العام التي بتلقاما 
الشباب في معاهد التعليم على اختلاف درجاتها. ثم طمّت 
الشناعة بعد سنين » حين عزلت اللغة العربية كلها عرلا مقصودا 
عن كل علم وفن › أصبح الشباب يتعلم لغته على أنها درس 
محدد هو ثقيل بهذا التحديد الجرم على كلل نفس › وجخاصة نفس 
الشباب الغض.ثم لما أنشّت الجامعة. دخلها هؤلاء الشباب على 
ماهم فيه من الملل بلغتهم ومن الاستهانة بأمرها طلع قرن 
الشيطان بفتنة (الشعر الحاهلي) والتشكيك في صحة روايته 
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وطار الشر إلى الصحافة فاتخذت اللغة القَديية كلها لا الشعر 
الحاهلي وحده مادة للهزء والسخرية, وللنكتة والزراية لا بل 
تدرا بكل من بقى على شئ من اغافظة على سلامة اللغة 
سلامة هي كإبراء الذمة لا أكثر ولا أقل . | 

هذا تاريخ حتصر للأسباب التي وقفت بالشعر الحاهلي 
حيث وقف قدياء فحالت بين علمك البلاغة والمنهج الذي كشفته 
وبینته. وکان لزاما عليهم وعلينا أن نسلكه لدراسة (إعحاز 
القرآن) دراسة صحيحة سليمة من الآفات. وهو تاريخ أشد 
اختصارا للذي تبع ذلك في العصر الحديث لما صار (الشعر 
الجاهلي) ملهاة يتلهى بها كل من ملك لسانا ينطق » حتى ألقى 
ذلك كله ظلا من الكآبة والظلمة على دراسات الحدثين في 
الجامعة وغبر الحامعة. حين يدرس أحدهم هذا الشعرء هذا الشعر 
الذي كان حين أنزل الته القرآن على نبيه صلى الله عليه سلم › 
نورا يضيع ظلمات الحاهلية . ويعمكف أهله على بيانه عكف 
الوثنى للصنم يسجدون لآياته سجدة خاشعة | يسسجدوا مثلها 
لأوثانهم قط. فقد كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة الأوثان! 
وقد “معنا بمن استخف منهم بأوثانهم ] نسمع قط بأحد منهم 
استخف ببيانهم . 


1A۸ 


وأنت خليق أن تعرف أن الشيء الذي طلبته واحتججت 
له. وحاولت أن أكشف عن منهاجه ومذهبه › غا يتعلق 
بخصائص البيان في القرآن » وخصائص بيان البشر على اختلاف 
ألسنتهم » وأن حرج هذا غير حرج هذاء وأن (الشعر الجاهلي)ء 
إغا هو مادة الدراسة الأولىء لأن القرآن نزل بلسان العرب . 
والذين نزل عليهم د ثم تحداهم وأعجزهم هم أصحاب هذا الشعر 
والمفتونون به وببيانه.وهذا باب غير الباب الذي افتنحه الباقلانى 
ثم فجر عيونه إمام البلاغة (عبد القاهر الحرجانى) (المتوفى سنه 
4 في كتابيه (دلائل الإعجاز)» و (أسرار البلاغة) » ثم أبدع فيه 
العلمك ماأبدعوا وزادوا فيه عليه ونقصرا. وكان ذلك بعد أن 
أغلق الباب الذي فصلنا القول فيه › وكان هو الجدير بأن يفتتحه 
الباقلانى وعبد القاهر . 

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يومُاماء 
وعسى أن يكون ذلك بتوفيق الته » فسيكون ذلك فتحا مبينًا › لا في 
تاريخ البلاغة العربية وحدهاء بل في تاريخ بلاغة الجنسس 
الإنساني كله.وسيكون أيضا مفنعًا ورضى هذا (العقل الحديث) 
الل سط ق مره اعا ا 0 ا رفي د ون 
إليه ‏ وليس هذا فحسب » بل إن أهل الحق من أهل الإسلام ء 


۸۹ 


سيجدون يومئذ وسيلة لا تدانيها وسيلة ‏ تسهل هم ما استغلق 
عليهم من دعوة الناس إلى كتاب الله الذي خص به العرب 
وجعل فيه ذكرهم على الدهر حين أنزله بلسانهم» ولکنه جعله 
هدى للبشر جيعأً عربهم وعجمهم.يومقذ ستبطل فتنة (ترجهة 
القرآن) من أصلهاء لسبب ظاهر أشد الظهور. فإن البشر إذا ۾ 
يكن ني طاقتهم بألسنتهم التي يبدعون في شعرهم ونشرها أن 
بأتوا بہیان کبیان القرآن. تدل تلاوته على أنه بیان مفارق لبان 
البشر» فمن طول السفه وغلبة الحماقة. أن يدعى أحد أنه يستطيع 
أن يترجم القرآنء فيأتي في الترحهمة بيان مفارق لبيان البشر.فإذا ۾ 
يكن ذلك في طاقة أحد ل" يكن هذه الترحمة معنى» بل سيكون فيها 
من القصور والتخلف » ما بجعل القرآن كلامًا كسائر الكلام لا 
آية فيه ولا حجة على أحد من العالينء ولا توجب ترحته على 
أحد أن يؤمن مما فيه » إن خالف ما بجرى عليه اعتقاد أو علمه› 
إلا إذا آمن من قبل أنه كتاب منزل من السمك.وهذا عكس لآية 
القرآن» وهى أن بيانه هو الدليل القاطع على أنه ليس من البشرء 
وأنه كتاب منزل من السمك. وأنه هو كلام رب العالين الذي 
تعبدنا بتلاوته» والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن 
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ويتتعتع فيه » هو عليه شاق » له أجران).وقال أيضًا: (من قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشرة أمثاهها. لا أقول 
(ألم ) حرف ولكن أقول ألف حرف » ولام حرف › وميم حرف ). 
وأما بعد فعسى أن يكن EES ET‏ 
بعض ما يلحقها بفضل أوها فته فتفتح بالقرآن آذانا صما وعيونا 
عمياء وقلوبا غلفاء وتخرج بهديه الناس من ضلالتهم وتذودهم به 
عن اتباع خطوات الشيطان, إلى اقتفه الصراط ا والله 
تعالی يقول لنبيه: "وك إلى صِراط مستقيم * وان 
ال ا يالآخرة ع عر الصْرَاط أكون" [المۇمنون ۷4-۷۳] 
وعسى أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن أوهاء» وعسى 
أن يكون ذلك عبوعًا في هذا الفصل الذي نجده في أنفسنا بين بيان 
الله سبحانه» وبيان عباده من البشر: "قل فَلله الحْجَةَ البالِعَة قَلَوُ 
شل لَهَدَاكم أجِمَعِين" [الأتعام ]۱4٩‏ 
ورحم الله مالك بن أنس إذ يقول : "لا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما صلح به أوفا". فإذا كان أوها لم يصلح إلا بالبيانء 
فآخرها كذلك لن يصلح إلا به. وإن امرأً يقتل لغته وبيانهاء وآخر 
يقتل نفسهء لمثلان والثاني أعقل الرجلين! 
وشكر الله لأخي مالك بن نبي حيث دعاني إلى كتابة 


مقدمة لكتابه . كتاب (الظاهرة القرآنية)» فقتح لي به بابا مسن 
القول في (إعجاز القرآن) كنت أتهيب أن ألحه»ء وبابا آخر من 
القول في (الشعر الجاهلي) كنت أماطل نفسي دونه ء وأنا أعلم 
أنى قد قصرت في ذلك كله واختصرت, وإن كنت قد أطلت. 
وأخشى أن أكن قد أمللت» ولكن عذري أن الرأي فيهما كان قد 
شابه ما كدره» فبذلت جهدي أن أعص القول فيهماء حتى أنفي 
وأخلصهما من الأفىء مبنغيا بذلك وسيلة إلى ربى 
نه طلبت القربة عنده يوم تأي كل تفس ثُجَايل عَنَ 
TTT‏ 
الحمد لله وحدهء ولا حول ولا قوة إلا به » ولا فضل إلا من 
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الفهرس 


(تاریخ حیرنی ٹم اهتدیت) Se‏ 


aa a aa A a ana معنى الإإأعجاز وتفسبره لغة‎ “٣ 
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۹- تاريخ نشأة لفظ الإعجاز RS‏ 


1۰~ أسباب ظهور لفظ الاأعجاز عند النظام والحاحظ .. 


1۹۳ 


1: 


o1: 


o7: 


۲- نقض الصرفة عند الحاحظ a E‏ 
۳- تتمة الحديث فى نقض الصرفة RA NESS OA‏ 


۷۳:٦۹ .. کكتاب نظم القرآن. وتأسيس علم إعجاز القرآن‎ - ٤ 


-٥‏ تتمة الحديث عن تأسيس الحاحظ ومتابعة الواسطى 


والرومانی له A: Y۳ ennoeunneaanennnnnaneuneantanganunrnn‏ 
٦‏ - ابو سلیمان الخطابی» والباقلانی AVA ao‏ 
۷- القاضى عبد الحبارء وعبد القاهر الجرجانى AA a.s.‏ 1 


۸- عبد القاهر والحبرة فى تحديد.معنى الإإعجاز › 


أسباب تأسيسه لنظرية النظم NV sos‏ 
-٩۹‏ أسباب عطن عبد القاهر وبيان معنى الآية .... ٠١۳:۱۱۹‏ 
“٠‏ من أصول المنهج Eee‏ 
المدخل الثانى (تذوق راعلى حتى تذوقت) TEE‏ 


EE 


رقم الإیداع : 0۰7/ pr‏ 


